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تنفيذ وطباعة الکتاب: مطبعة البردى بالعاشر من رمضاه 
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والاترية والحصار به‎ dua JU! مؤوسوعة التفافه‎ 





استاد تاریخ العصور الوسطی - کلیه الاداب - جامعه القاهرة - رئيس 
اتحاد المؤرخين العرب. رئيس اللجته 
استاد التاریخ الحدیث والعاصر بكلية الاداب - جامعه عین شمس. 
مغرر عام amd!‏ 
استاد اللغة المصرية القديمة يكلية الاتثار - عميد كلية الاثار - جامعة 
القاهرة - فرع الفيوم | مدير مركز الخطوط بمکتبه الإسكندرية 
مقرر التاریخ القد 
استاد تاریخ العصور الوسطی بكلية الاداب - جامعة عبن شمس. 
مشرز المار عم | ጨመ *፡‏ 
استاد التاریخ الاسلامی بكلية الاداب - جامعة القاهرة. 
مشرر الشاریخ nd!‏ 
اسناد الساريح الحديث والمعاصر بکلے الاداب - جامعة عص شمسن. 
=-' 
استاد التاریخ ا#سلامی بكلية الاداب ‏ جامعه القاهره. 
عضوا 
عمد كلية الاداب جامعة القاشردت شرع agis VI!‏ سانها: 
واستاذ التاریخ الاسللامی بكلية دار العلوم - جامعة الفیوم. ኤዬ‏ | 
عميد كلية الاداب ٠‏ سايقا - جامعة عبن شمس. واستاد تاريخ العصور 


| ጩሬ الوسطى.‎ 


أ.د سعيد عبد الفتاح عاشور 
a.i‏ عادل حسن غنیم 


۱. د عبد الحليم نور الدين 


| .3 إسحق عبيد 

ا.د عصام الدین عبد الرءوقف 

| - د جمال زكريا قاسم 

ا د عطية احمد محمود القوصى 
ا. د صاير دساف 


ا.د راقت عرد الحميد 


مدير | ‹፡፡ /ሥ=|‏ : الکیمیائی: امین محمد الخضرى 
الیندس: عاطف محمد الخضرى 
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مو سو عة التقافه التار ፈ.>ኃ‏ و الاثریة و الحضار ية 


ua à t‏ عاس العقاد - مدینة نصر - القاعرة 
ت: ۹۸ ۲۲۷۲ - فاکس: ۲۲۷۵۲۷۲۵ 
www.darelfikrelarabi.com‏ 
INFO e darelfikrelarabi.com‏ 


التاریخ ele‏ من أجل العلوم الانسانية وأعلاها قدرا وأكثرها فائدة. 
ویتطلب ple‏ التاریخ فیمن یارسه التحلی بأمانة الحكم وصدق الكلمة وبعد 
النظر والقدرة علی الا فادة من دروس oll‏ لو gol‏ 4 صعابت الحاضر 
والاستعداد لما قد يتفتق عنه المستقبل من أخطار وعقبات . 





إن الروايات التاريخية قد تتشابه فی بعض أجزائها على مدى الدهورء ولكن التاريخ لا 
يمكن أن يعيد نفسهء بمعنى أن تتطابق أحداثه مع بعد المسافة بین حدث وآخر. فالانسان هو الإنسان 
بكيانه الجسدى ومشاعره النفسية وتطلعاته وطموحاته. . على مر العصورء ولكن الظروف المحيطة 
به መ=‏ وتتبدل من عصر لاخر . وغالبا ما يتخذ هذا التغيير مواقف جديدة أو مسيرة مختلفة تسهم 
فى ክሥ‏ نظرة الناس إلى الحياة. وبدراسة التاريخ يمكن الوقوف على ما مر به الإنسان من تجارب 
وما يمكن أن یکون قد وقع فيه من أخطاء. وكيف يتجنبها فى ا حاضر والستقبل . وهذا ما عبر عنه 
بعض الحكماء بقوله: «من وعى التاريخ فى صدرهء أضاف عمرا إلى عمره». 

وقد أدرك هذه الحقيقة كثير من الهيئات ASE‏ فجعلوا للتاريخ حقه من الاهتمام 
والرعاية» وحرصوا على dle,‏ جمعه وحصاده وأحلوه فى مكانه اللائق . 

وتأتى مؤسسة دار الفكر العربى التى أسسها الاستاذ/ محمد محمود الخضرى. التى 
تنهض بدور ملموس فی مجال خدمة الثقافة العربية. والتى وضعت مشروعا للثقافة التاريخة 
واستعانت فى التخطيط لهذا المشروع بعدد من صفوة أساتذة التاريخ المتخصصين داخل الجامعات 
العربية وخارجها. كما وفرت الدار لهذه السلسلة الإخراج الفنى والتصمیمات؛ وكذلك المراجعة 
اللغوية لخروج هذه السلسلة بالصورة التى تجدونها أمامكم . 

وان أسرة الدراسات التاريخية ليسعدها أن تقدم هذا الكتاب الذى يصدر عن ار الفكر 
العريق ضمن هذه السلسلةء سائلين لها دوام التوفيق فى خدمة الرسالة والنهوض بالامانة. . 


dedans « 3.1‏ عبد العناح عاشور 





یتناول هذا الکتاب تاريخ حکم سلاطین الماليك الذین حکموا مصر مدة ۲۷۶ chle‏ حکم 
النصف الأول منها الماليك الذین عرفوا بالبحرية ) ۸٦٤٥ھ‏ - ١۷۸۰ھ‏ / ۱۳۸۲-۱۲۵۰م) وحکم 
النصف OUI‏ والذین عرفوا بالبرجية أو الجراكسة ۰من سنة AVAL‏ حتی سنة ۹۲۲ھ/ ۱۳۸۲- 
GLAR‏ حتی الفتح العتمانی ሥመ‏ . 

وتعتبر فترة حکم سلاطین OR‏ من آزهی تاريخ الحكم لمصرء ذلك oY‏ هؤلاء 
الماليك جعلوا من مصر. የህ]‏ حکمهم دولة عظمی وامبراطورية واسعة يخشاها الجميع. وبرغم 
أن آصول هؤلاء الم‌اليك أصول غير مصرية لکن معظمهم ولد فى مصر فصار مصریا بالولد 
والنشأة والتربیةء وقد ሶህ‏ هؤلاء الماليك LULL‏ على استقلال مصر وبالدفاع عنها ودرء عدوان 
اكبر خطرین تعرضت لهما مصر بل تعرض لهما العالم الإسلامى» وهما: ا خطر الصليبى 
والخطر الغولی . 

وقد واصل سلاطين الماليك محاربة الصليبيين وتابعوا نصر الأيوبيين عليهم» بل قاموا 
بدحرهم وخلع جدورهم نهائيا من بلاد الشام وتطهير الارض الإسلامية من دنسهم. ونجحوا فى 
فرض dle‏ مصر على حوض البحر الموسط بسيطرتهم على كل جزره ومرافقه. WIS‏ تصدى 
هؤلاء السلاطين للخطر المغولى الذی داهم العالم الإسلامى» وأوقعوا أول الهزائم «للجيش الذى 
لا يقهر؛ فى عين جالوت ومرج الصفرء وفی کل نزال وقع لهم مع سلاطين المماليك فحفظوا 
بانتصاراتهم للرسلام كرامته ورفعوا رايته» وحولوا هؤلاء المغول إلى مسلمين يسبحون لله بحمده 
ووحدانیته . 

وقد أقام هؤلاء السلاطين فى مصر والشامء أيام حكمهم حضارة زاهرة ومدنية شاملة 
تشهد على ذلك اثارهم وما خلفوه من مبان ومعمار» وما أقاموه من مساجد ومدارس ومؤسسات 


وحم ٤‏ لاے لسلا aei " ሬወ‏ | لاد سل م والمسلمين 
علی مص فى الوقت لناسب لتظل ፡‏ شعلة الحضارة لإسلامية مه مشتعله على 
— ولتظل یه الا سلام مرفوعة حمافه ولو 55 LA‏ کون . 





isb لعربی فى حاجة ماسة 45 تأريخه وتارت أجداده حتی‎ TQUE 
. و حده بع | مو‎ aUl رس والعظة وحتی يتأكد له أنه سليا آجداد عظام و ابطال ميامین و‎ | 
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ولقد کثر استخدام الغلمان الماليك بعد تربيتهم تربية دينية عسکريق 
فى جیوش مختلف الدول الإسلامية فى العراق والشام ومصر. حتی ارتقوا فى 
سلم اخندية ووصلوا إلى مراتب عسکرية عالية وأصبحوا آرباب السلطنة والنفوذ 
فى شئون هذه الدول» فى شئون السياسة والعسكرية معا. 

وقد بدأ نفوذ هؤلاء المماليك يظهر فى مصر منذ عهد حكم الطولونيين 
والأخشيديين لها وخلال حكم دوله الفاطميين. وقد اتبع سلاطين الأيوبيين الذين حكموا مصر 
بعد الفاطميين» نفس السياسة فى الإكثار من شراء هؤلاء الرقيق الأبيض من الماليك واتخاذهم 
دعامة لهم تدعم نفوذهم فى داخل البلاد وتدفع الأخطار الخارجية التى تهددهم من خارجها. 





وقد نسبت مجاميع المماليك فی مصر إلى من قاموا بشرائهم» کل مجموعة منهم تتتسب 
إلى شاريها فانتسب من اشتراهم أسد الدين شیرکوه» عم صلاح الدين إليه وعرفوا بالأسدية» أما 
الصلاحية ቦቹ‏ ينتسبون إلى صلاح الدين الأيوبى نفسهء والعادلية إلى العادل ሥ!‏ , صلاح لدين. 
والكاملية إلى الملك الكامل محمد بن أخى صلاح الدین؛ والصالحية إلى الصالح ሉዎ‏ الدين بن 
اللك الكامل» وهكذا. 

وکان الملك الصالح ሉዎ‏ الدين آیوب. قد استكثر من استخدام هؤلاء الغلمان الماليك فى 
ጻድ‏ وحرسه اخاص بعد أن تعرض لمؤامرات كثيرة من جانب أقاربه قبل وصوله إلى كرسى 
السلطنة. ولم بصل الصالح إلى السلطنة الا بمساعدة هؤلاء المماليك. وکان الصالح قد اشستری 
أعداد كبيرة من هؤلاء الغلمان الأتراك قدر عددهم بالف مملوك من إقليم (خوارزم) وسماهم 
المماليك الصالحيةء وأسكنهم قلعه جزيرة الروضة التى أنشأها لنفسه ولهم فى (بحر النيل) 
واتخذها سکناً له ولهم» فسمى هؤلاء الماليك الصالحية باسم الماليك البحرية» تییزاً لهم عن 
ماليك pol‏ جاءوا بعدهم وسکنوا أبراج قلعة الجبل وعرفوا بالماليك البرجية. والذين تولى 
سلاطينهم حكم مصر والشام والحجاز بعد انتهاء حكم سلاطين المماليك البحرية . 

وقد أحرز سلاطين المماليك البحرية ثروات كثيرة وعاشوا فى رفاهية. وأنفقوا الكثير من 
JUI‏ على اللشات الدينية والمؤسسات التجارية والمبانى المعمارية. يدل على ذلك كثرة أسماء 
الدارس والساجد واحمامات والسبل والخانات التی تحمل اسماء‌هم . كذلك آصبح HILL‏ 


البحرية مصدر قلق ورعب لغیرهم من طوائف الماليك ولسکان القاهرت 
وکانت آفعالهم Vito‏ للمساوی الخطيرة التی اتصف بها حکم الماليك عموماً فى 
مصر والشام . 

ورغم مساوی وطغیان واستبداد حکام الماليك البحرية فإنه یذکر لهذه 
الفثة من الماليك وقوفهم وتصدیهم للاخطار الخارجية التى تعرضت لها بلاد 
مصر والشام من جانب الصلیبیین والغول» وقد CLI‏ جماعة الماليك البحرية 
فى محاربة الصلیبیین حين هاجموا ثغر دمیاط الصری وکان لهم الفضل فى ساعدة المصريين فى 
هزيمة الصلیبیین فی معرکتی فارسکور وال منصورة» فظهرت قوة هولاء الماليك البحرية من وقتها 
واشتهر آمرها. 





ولقد جاءت فرصة تولی الماليك البحرية آمر السلطنة فى أعقاب وفاة السلطان الصالح ጉታ‏ 
الدين أيوب. ذلك أنه لما مات الصالح ولم يكن له ولد ذکر يرث ملکه. تولت آمر مصر من بعده 
anm 9;‏ 9ش جر الدر» لعدة celi‏ ثم أرسلت إلى ابنه العظم توران شاه. الذی OLS‏ يقيم فى حصن 
کیفا لیجیء لیتولی آمور البلاد. وبعد أن وصل 42 00 شاه إلى مصر قام بالتضییق على زوجهة آبیه 
شجر الدر ومحاستها على تركة والده» وأظهر رغبته فى الخلاص منها ومن اعوانها من رجال 
الماليك البحرية. وکان الفارس (آقطای) من آکابر الماليك البحرية وهو الذی آعان توران شاه فى 
حربه ضد الصلیبیین الذين هاجموا سواحل مصر غداة وصوله إليها وساعده فى ایقاف زحفهم 
ودحره» وقد وعده توران شاه بولاية إحدى الامارات مكافأة له الا إنه لم يف بوعده الامر 


الذی far‏ أقطاى يتفق مع بقية قواد الماليك البحریه على قتله Slab‏ من شجر الدر . 


وبعد مقتل توران شاه آخر سلاطین الایوبیین» أجمع قواد الماليك البحرية على أن یقیموا 
شجر الدر- وهی مملوكة مثلهم - سلطانة على مصر والشام Oly cote‏ یکون الامیر عز الدين 
أيبك التركمانى کبیر قواد الماليك البحرية مقدم العسکر. وتولت شجر الدر حکم مصر والشام 
sul‏ ثمانين يوماء دبرت خلالها آمور البلاد» ووقعت على الکتب والراسیم باسم el)‏ خلیل) 
ونقشت اسمها على السکه إلى جوار اسم الخليفة العباسی الستعصم بالله. وتعتبر شجر الدر أول 
امر | حکم مصسر والشام فی تاريخ مصر الا سلامیه» وهی تعتبر آیضا آول حکام دولة الماليك 
البحریة. وقد تزوجت شجر الدر من مقدم العسکر عز الدین آيبك الترکمانی» وتنازلت له عن 
ኢፌ.)‏ بعد أن ارسل الخليفة العباسی ندآء إلى الصریین يستنكر فيه أن تحکمهم امرأة وأرسل لهم 
من بغداد LES‏ يقرعهم فيه ويوبخهم على ذلك . 
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(۷۸۳- ۸۷۸6/ ۱۳۸۱- ۱۳۸۲م) وجاء ترتیب هؤلاء السلاطین وسنی 


حکمهم کالتالی : 











I 


بسا طین المماليك البحرية | تاريخ تولی هجری | | تاریخ تولی میلادی 


۱- السلطانه شجر الدر (ام خلسل) MA‏ ۰ 
۲- السلطان الملك المعز عر الد اسك التر کمانی ۵۵-۸ ۱۲۵۷-۴۰ 
۳- السلطان الملك المنصور على بن المعز "0v -ጊዕዕ‏ ۷- ۱۲۵۹ 
!- الملك المظفر ጨሬ‏ الدین قطز ۷- 104 ۱۲۰-6۹ 
۵- الملك الظا هر رکن الذین یرس السدقدارى ۱۲۷۷۰٦٠ ٦۷٦ -ገዕለ‏ 
7- السلطان السعيد ناصر الدين محمد بر GS‏ ۸-۷۰ 1۷ ۷۷- ۱۲۷۹ 
-Y‏ السلطان الملك العادل ندر الدین سلامش بن ሥሥ። ሥ መጨ‏ ۷۸ ۱۳۷۹ 
-A‏ السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون -TIYA‏ 1۸۵ ۱۲۹۰-۷۹ 
4- السلطان الااشرف صلاح الدين ህሙ‏ بن قلاوون ۳-۹ ۱۲۵۹-۹۰ 
-٠‏ الك الناصر محمد بن قلاوون (السلطية )3 ولی) 19۹-۳ ۲۶ - ۱۲۹۵ 
۱- السلطان العادل زین العاندين کتیغا 141-141 ۱۲۹۷-۵ 
۲- السلطان حسام الدین لاحي التصوری 144-141 ۱۲۹۹-۷ 
- السلطان الباصر محمد بن 09994 (السلطية ሃ፥ለ-ኘላለ - ፍጩ ጩ|‏ ۹ (- ۱۳۰۸ 
VY‏ - السلطان رکن الدس سبرس الجاشتکیر ۷۰۸- ۷۰۹ ٣٣۰8 -ነኛ»ሊ‏ 
- السلطان الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الثالثة) ۷۱-۰۹ ۱۳۰-۹ 
V‏ - السلطان المنصور سيف الدين ምዶኑ፤!‏ ۱ ۷۲-۷ ۱۳۱-۰ 
0- السلطان الا شرف علاء الدس كجك بن الناصر ۷۳-۲ ۱۳۲-۱ 
V1‏ - السلطان الناصر شهاب الدين احمد على بن الساصر viv‏ ۱۳ 
۷- الملك الصالح عماد الدين اسماعیل ۳- ۷٣۹‏ ۱۳1۵-۲۳ 
ጩጨ! -۸‏ الکامل سیف الدین شعبان ٦۔‏ ۷۷ ۵ 4- ۱۳٣١٣‏ 
5 الملك المظفر زین الدين VIA -ViY መመ‏ ۱۳۷-۱۳۲ 
۰- الملك الناصر ناصر الدين ابو المعالى -ViA‏ ۷۵۲ ۷۔۱۳۵ 
۱- الملك الصالح صلاح الدين صالخ ۷۵۵-۲ ۱۳۵۳-۲۱ 
۲- الك المنصور صلاح الدین محمد -ነኛዕኛ vii -ሃዕዕ‏ ۱۳۲ 
۳- الملك الااشرف ابو المعالى شعبان ۱۳۷٣-۲ ۷۷۸ -YM‏ 
4 الملك المتصور علاء الدین على بن شعبان TAI ITY VAY -YYA‏ 
WAY -ነኛልነ ۷۸۲ ۸۰۳‏ 


YO‏ الملك الصالح زين العابدین حاجی بن شتبان 





ولاية الما ليكک سلطة مصر والشاه: 

بعد تنازل شجرة الدر عن السلطنة لزوجها pe‏ الدین أيبك الترکمانی» أقيم أيبك سلطانا 
(آخر جمادی الاخری سنة ۸٦١ھ‏ / ۰٥۱۲م)ء‏ باسم اللك المعزء وبعد سلطنة العز بخمسة أيام 
ثارت الماليك البحرية الصالحية وآرادوا أن يكون pede‏ رجل من بنی أيوب سلطانا یجتمع الكل 
على طاعته. وقد تزعم هذا الامر من الامراء الماليك البحرية الصالحية کل من: فارس الدین 
أقطاى» ورکن (2፡1‏ بیبرس البندقداری» وسیف الدين بلبان الرشیدی» وشمس الدین سنقر 
الرومی» واتفقوا على أن یکون اللك العز SUE‏ علیهم ووصیا على السلطان. واختاروا الأشرف 
موسی» ابن اللك الناصر یوسف الأیوبی سلطانا علیهم وکان صبيًا فى العاشرة من عمره. 
فأحضروه ونصبوہ سلطانا وخطبوا له وجعلوا اللك العز آتایکا له . 

ولقد نجح pall‏ أيبك فى القضاء على مناوئيه من آمراء الماليك البحرية» وبخاصة بعد 
التخلص من الامیر آقطای بقتله سنة ٦٦٥٥ھ‏ / ۰۱۲۵۶ وخلم اللك الایوبی الأشرف موسی. 
ሥ!‏ حکام الآيوبيين فى مصر. واستقل بملك البلاد استقلالا (GU‏ ولم يزل አጨ!‏ أيبك سلطانا على 
البلاد بعد أن تخلص من مناوئيه» مدة سبع سنوات حتی لقى حتفه على يد ماليك زوجته شجر 
الدر فى TY‏ من شهر መ)‏ الأول سنة [A100‏ ۱۲۵۷م. OUS,‏ سیب قتله أنه أراد أن يتزوج على 
شجر الدر مى ፍህ‏ الملك الرحيم صاحب الوصل. وکانت شجر الدر شديدة الب له والغيرة 
cade‏ فلم تتحمل ذلك وعملت على الخلاص منه بأمرها لخدمها بقتلهء وهو فى الحمام وتنفيذهم 
لأمرها. 

وخلف المعز فى السلطنة ابنه الملك المنصور على بن العز أيبك» وكان يبلغ من العمر خمسة 
عشر عاماء وقد انتقم وأمه لمقتل أبيه من شجر الدر بقتلها فى الحمام (ضربًا بالقباقیب). ولم 
يستمر على بن أيبك فى السلطنة إلا سنتين وسبعة أشهرء وقد انتزعها منه أتابكه سيف الدين 
قطز» الذی قام بنفيه هو وأمه خارج البلاد. 


ومع تولی jas‏ السلطنه على مصر والشام كان عليه أن يواجه خطرا 
داهما تعرضت له بلاد العالم الاسلامی وهو خطر هجمات جحافل الغول التی 
خرجت من بلاد منغو لیا والصين LU‏ اد فی آعداد Abl‏ تسد ውንዝ!‏ والیایس 
وتدمر وحرق کل ما يقابلها من زرع ومعمار» وتقتل وتسفك دم كل من يقابلها 
من نساء وأطفال ورجال. وکان خروج هؤلاء الغول التتار لغزو العالم بعد أن 
توحدوا تحت قيادة زعیمهم جنکیز خانء وقد آرسل قائده الشهیر هولاکو خان 
یقود هذه الححافل التبربرة على بلاد الدولة الاسلامیت فاجتاحت آمامها بلاد ما وراء النهر (نهر 
سیحون) وبلاد فارس والعراق وسقطت فی يدها مدن سمرقند وتبریز وهرات وبخاری ونهاوند 
ومرو والوصل وغیرها من کبریات البلاد وخلفوها وراء‌هم خرابا ودمارا» وحاصروا بغداد عاصمة 
دوله الخلافة واسقطوها فی أيديهم بعد أن آشاعوا فیها ا حرق والتدمیر والتخریب وقتلوا الخليفة 
العباسی الستعصم بالله» فى شهر ዴጋ‏ سنة [A01‏ ۰.۱۲۵۸ وتوغلت هذه القوات الدمرة فى 
بلاد العراق والشام واستولت على غالبية بلاد الشام من حلب إلى غزة وأعملت فیها الخراب 
والقتل والدمار وأوقعت الرعب والفزع فى قلوب أهلهاء فقتل منهم من JS‏ وهام على وجهه من 
لاذ بالفرار إلى الصحراء وآوکار اطبال. obs‏ الخطر يتهدد مصر حین وصلت آعداد هائلة من هذه 
ا جماعات إلى حدودها. 


ولم يلبث أن وصل إلى السلطان سيف الدين قطز بمصر خطاب تهديد من هولاكو يطلت 
منه فيه الاستسلام. ويقول له فيه ما نصه: «ليعلم الملك المظفر قطز وسائر آمراء دولته» وأهل 
ملکته بالديار المصرية وما حولها من الاعمال. انا نحن جند الله فى أرضهء خلقنا من سخطه 
وسلطنا على من حل به غضبه. . فاتعظوا بما حل بغيركم فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن 
A =‏ 

ولکن قطز لم ينثن آمام ذلك التهدید. وقام بقتل رسل pSV‏ وعلق رژوسهم على باب 
زویلةء آحد آبواب القاهرة الرئيسية رافعا راية التحدى . ۱ 

ولا وجد قطز تردداً من بعض أمراء الماليك البحرية فى الخروج للاقاة الغول بسبب السمعة 
السيئة التی سبقتهم إلى الناس. صاح فیهم محفزاً لهم قائلاً: «يا آمراء السلمین! لكم زمان تأکلون 
آموال بيت ا ال وآنتم للغزو کارهون؟ آنا متوجه فمن اختار الجهاد فليتبعنى ومن لم يختر ذلك 
ሬህ‏ جع إلى 422 وأهله فان الله مطلع عليه وان خطيئة حريم السلمین فى رقاب المتأخرين». 
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الاعناق قتيلاً بعد أن قتل غدرا وهو فى طریق عودته إليها وهو يحمل إكليل 
الغارء قتله قائده بيبرس البندقداری لتنكره بوعده له باعطائه ولاية حلب 
واعطائها بدلا منه لابن بدر الدين لوَلْوْ . 

ويحكى المؤرخ المقريزى قصة اغتيال بيبرس لقطز بقوله : 

«احترس كل منهما من الاخر واتجے الاثنان فى موكب واحد إلى مصرء 
ويقال أن بيبرس حدث جماعة من الأمراء فى قتل السلطان المظفر قطزء فأقروه 
على ذلك وأخذوا يترقبون الفرصة المناسبة لتنفيذ مؤامرتهم وعندما اقترب الجمع من الصا حية 
انصرف قطز إلى الصيد ‏ صيد الارانب - فثارت أرنبة وجمحت وعندئذ نسى قطز أن يحترز على 
نفسه وتعقب الارنبة حتى ابتعد عن رفاقه» وكان أن استغل ا تآمرون الفرصة فتبعوا السلطان حتى 
لم يبق معه غیرهم وعندئذ تقدم بيبرس من السلطان يطلب طلبا فأجابه قطز إلى طلبه فتظاهر 
برغبته فى تقبيل يد السلطان ولكن لم يكد قطز يمد يده حتى قبض عليها بيبرس بشدة ليحول بينه 
وبين الحركة فى حين هوى عليه بقية الأمراء بسيوفهم حتى أجهزوا عليه». وقد جاءت نهاية بطل 
عين جالوت المأساوية فى ۱۷ ذى القعدة سنة TOA‏ للهجرت بعد حكم دام لعام واحد. 





السلطان الظاهر بیبرس اليثد قداری: 

تولى السلطنة من بعد السلطان قطز السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقدارى والذى حكم 
مصر والشام مدة سبعه ው‏ عاماء وتوفى فى دمشق سنة /-ዶገሃሽ‏ ۰۱۲۷۷ وکان بيبرس من 
أعظم سلاطين الماليك الب‌حرية» بل أعظم سلاطین المماليك على الاطلاق» وهو يعتبر المؤسس 
ا حقیقی لدولتهم فی مصر والشام لما قام به من تنظيم الإدارة الحكومية واستحداث الكثير من 
الوظائف الهامة فى مصر والشامء فضلاً عن إعداده Ce‏ قويًا وأسطولاً کبیرا لیحارب به أعداء 
الدولة من مغول وصليبيين. 

ومن أهم الأعمال التى قام بها السلطان بيبرس إحياؤه الخلافة العباسية فى مصر بعد 
سقوطها ونهايتها فى العراق. ومبايعة المستنصر بالله أحمد بن الظاهرء ابن الناصر العباسی» أحد 
أقرباء الستعصم بالله. بالخلافة ونقل مقر الخلافة من بغداد إلى القاهرة سنة ۸٥٥ھ‏ / ۱۲۵۹م. 
وفد استهدف بيبرس من وراء ذلك اعتراف الخليفة الحديد بشرعية حكمهء وهو تملوك pal‏ والشام 
وكسب المماليك الشرعية فى حكمهم من الخليفة. كذلك استحدث بيبرس نظام ولاية العهد فى 
دولة المماليك» فورث عرش سلطنة مصرء بناءًا على ذلك اثنين من آبنائه من بعده وهما: السعيد 
بركة خان» ثم العادل بدر الدين سلامش. 


ولقد حارب بیبرس الصلیبیین وكذلك حارب الغول. 


Lol‏ بصدد حربه للصليبيين فقد واصل بیبرس حروب الایوبیین ضدهم. 
وقد نجددت اخرب بين السلمین والصلیبیین برغم الهزيمة الساحقة التی سبق أن 
حقت ፁቴ‏ « وبقائد حملتهم بقيادة الملك الفرنسی ሚኦ‏ التاسع» الذى أسر فى 
معركة فارسكور وسجن فى دار القاضى ابن لقمان بمدينة المنصورة. وقد فك 
هذا الملك أسره بعد أن افتدى نفسه بمبلغ كبير من ا ال وبعد أن وافق على 
الانسحاب من ثغر دمياط دون شروط . 





و فد Az!‏ هذا اللك ‏ بعد فك آسره إلى عكا حيث حاول الانتقام لما وقع له فى المنصورة 
وفارسکور وبعد أن قضی لويس لتاسع أربع سئو ات بمدينة عکا يجهز خلالها AL luo Alec‏ جديدة 
ሓጋ‏ مصر الا إنه لم يفلح فی ذلك وعاد إلى بلاده فرنسا بخفی حنين یجر أذيال الخيبة سنة 
٦ھ‏ / 4 م. دول أن يحقق مطامعه ودون آن Rite‏ لكرامته ما وقع له على يد ال مسلمین . 

وجاء رد فعل بیبرس بقيادة حملاته ضد الصلسن بعد أن تخلص من مشاكله الداخلية 
فأغار على مدن قيسارية وحيفا وأرسوف واستولى عليها واستخلصها من أيديهم سنه 15115 ه/ 
انتصار لبيبرس على الصليبيين حين ጮቻ‏ فى إسقاط إنطاكية فى يدهء وقد كانت أقوى الامارات 
الصليبية المتبقية بالشام» سنة [DII‏ ۸ بعد إحكام اخصار عليها لعدة شهور. وكان 
لسقوط إنطاكية فى يد بيبرس آثر هام فى کسر شوكة الصليبيين عموما. 

ولم يكتف بيبرس بمحاربة الصليبيين فى البر وحسب؛ بل حاربهم Cal‏ فى البحر فاستولی 
بيبر س باستيلائه على هذه الخزيرة أن یعرز مكانة الأسطول الإسلامى فى pul‏ التو سط وأن يحول 
هذا البحر من بحيرة رومية إلى بحيرة إسلامية . 

وآثناء حربه مع الصليبيين وجد بيبرس ضرورة القضاء على نفوذ جماعة الباطنية الإسماعيلية 
(الحشاشين) فى بلاد الشام . وكانت هده الجماعة فد قامت بدور خطیر فى تاريخ v‏ الصلسة 
بمحالفتهم للصليبيين وإظهار تبعيتهم لهم ومساعدتهم «ቦቱ‏ فقام بيبرس بالاستيلاء على جميع 

اما عن حرب بيبرس مع المغول فإننا نرى بيبرس يقوم بمحاربة مغول فارس دون بقية الغول. 
وكان المغول على عهد ሠ“ ፦‏ قد انقسموا إلى معسكرين: معسكر معاد وهم مغول فارس. 


ومعسکر مسالم وهم مغول القبجاق الذین عرفوا (بالقبيلة الذهبیة) فى المنطقة 
شمال بحر قزوين والبحر الاسود. 

هذا ولم يكن مغول فارس قد نسوا ما حل بهم من هزيمة فى عين 
ose‏ وكأنوا قل ارتدوا مؤقتا إلى ما وراء الفرات على على أمل نجميع صفوفهم 
واستعادة قوتهم ومعاودة هجومهم على بلاد الإسلام؛ لذلك تكررت إغارتهم 
على بلاد الشام من حیسن لآخر طوال عصر حكم المماليك. وقد حاول المغول 
إقامة جبهة موحدة مع الصليبيين ضد المسلمين لکن الظاهر بيبرس መድ‏ فى إفشال هذا المشروع 
الصليبى المغولى» بعقده GLE‏ مضادا مع مغول القبجاق. وقد ساعد فى إتمام هذا التحالف بينهما 
اعتناق الملك القبجاكى (القبجاقى) بركة خان لدين الإسلام. وتأكدت أواصر التحالف بين الحانبين 
الملوکی والقسجافی بزواح | الظاهر بيبرس من | بنة الملك بركة خان. وأصبح التحالف بين مصر 
المملوكية ومغول القبجای. مند ذلك الوقت› s,‏ تقلیدیا من آرکان سياسية دولة الماليك بمصر 





والشام» وقد ساعد هذا التحالف فى وقوف سلاطین الماليك موقفا حازما من مغول فارس . 

وفی [ANN ፍዓ‏ ٥۵ھ‏ هاجم مغول فارس بلدة البيرة الفلسطينية وحاصروها» فسارع 
بيبرس على رأس قواته لفك الحصار عنها فهرب المغول فاکین اخصار عنها عجرد أن شعروا بمقدم 
بيبرس. وبعد موت كبير مغول فارس هولاکوخان فى نفس العام» خلفه على ا حکم ابنه 
(أبغاخان) الذى أرسل غداة تسلمه الحكم. فى طلب مصالحة بيبرس. لکن بيبرس لم يجبه إلى 
ذلك ኤዴ‏ إساءات مغول فارس المتكررة لدولة الاسلام. فرد الملك المغولى على |“ الرفض من 
جانب بيبرس بمحاولة إقامة حلف صليبى مغولى ضد المسلمين وإرسال جيش مشترك منهما 
ce‏ وقام المغول أنذاك بعدة غارات على مدينة حلب فتصدى لهم بيبرس بقواته وردهم عنها 
ul‏ من خطرهم واستمرت هذه الناوشات قائمة بين الطرفير: الاسلامی والغولی حتی وفاة 


و c ANNUS A)‏ اضط ابات P Sd‏ الدولة المملوكية عسب و 5.2 ue‏ س استمرت JV.‏ 
عامین كاملين. Vi ur SU‏ السلاد “ን!‏ و الامان الذى COLS‏ تمع ዲጋ‏ فى Co ALLE‏ و ساد 
Ao‏ ات و وت TW PUES‏ الامر لدی أطمع IC‏ الأعداء من صليسين و معول . و فد PP‏ 
Nu‏ اللاد x‏ هدين العامین اننان or‏ أبناء ጋ‏ من واحد منهما بعل الاخ ب شما محمد بر که 
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وحتی يضمن بيبرس ولاء قلاوون لما خطط له من ولاية العهد ው‏ بیبرس 
إلى حبلة ذكية ظن آنها تضمن بقاء السلطنة من بعده SLY‏ فقام بتزویج ابنه 
بركة من ابنة قلاوون سنة 1۷۶ هم ۵ ولکن هذه المصاهرة وهذا الزواج 
لسیاسی لم يوقف تطلعات قلاوون للوصول إلى الحكم. فلم يکد بیپرس یفارق 
الحياة حتی ኋ>1‏ فلاوون یدبر UU‏ مع حرصه على عدم کشف مطامعه وقد 
تجح قلاوون» بفضل حرصه وذکائه أن ينفذ آطماعه بتدرج بطیء. فلما تولی 
بركة السلطنة» ولم يكن 5:5[ لها واشتد حصار الامراء له ومطالبتهم عزل نفسه لم یتدخل 
قلاوون فى ሥነ!‏ إلا بتقدیم النصح لزوج azul‏ بالتنازل على ارادة آمراء الماليك البحرية. ولم يكن 
آمام 3 55 سوی الادعان لشوره حميه بالتنازل عن السلطنة لاخیه بدر الدین سلامش. الطفل الذی 
لم يكن قد JAE‏ السابعه من عمره. وکان فی (مکان قلاوون أن یعتلی عرش السلطنة آنذاك ولکنه 
أمعن فى التظاهر بعدم الرغبة فى ذلك ووافق على تولى سلامش السلطنة بعد أخيه على أن يكون 
هو آتابگا له. وبالفعل تم ذلك وصار هو -وهو فى منصب أتابك العسكر- السلطان الحاكم 
الفعلى فى البلاد وأخذ قلاوون يمكن لنفسه خلال فترة الوصاية القصيرة على السلطان الطفل 
بإحسانه وإغداقه الأموال على زملائه من أمراء المماليك البحرية الصالحية واستمالتهم إلى cle‏ 
وبتخلصه من بعض الأمراء المنافسين له فى منصب السلطنة» ومن عدد كبير من الماليك الظاهرية 
ماليك الظاهر بيبرس . 





ولا استوی A‏ لقلاوون دعا الامراء وحدث معهم فى عزل سلامش وتوليه السلطنة سنة 
/-ዶገሃለ‏ ۱۲۷۹ء. ولقد أجمع المئؤرخون الذین ارخوا لدولة الماليك ولتاریخ مصر الا سلامية 
عموماء بوصف السلطان النصور قلاوون بأطيب الصفات. فمنهم من وصفه ውህ‏ وعدم الیل 
لسفك الدماء والبعض الآخر وصفه بالهابة والشجاعة وطیب الأفعال واخصال . وفی ضوء هذه 
الخلال الحسنة التی توافرت فى هذا السلطان فسر الرخون استمرار الحكم فى بيته مدة قرن من 
الزمان - «أن الله تعالى أكرمه فى ذريته وبارك له فيها وجازاه با جسنة على كريم خصاله وعظيم 
أفعاله» . 

ولقد واجه قلاوون صعانا كثيرة فى بداية حکمه. استطاع بفضل شجاعته وحسن سياسته 
وسلاسه قيادته التغلب علیها. فتعرض للشورات الداخلیة من قبل آمراء الماليك المنافسين له 
وبخاصه المماليك الظاهرية؛. وقد جعله الوقف العادی من جانب الماليك الظاهرية يفكر جديا فى 
أن ينشى لنفسه عصبة جديدة من المماليك يعتمد عليها فى مواجهة الخطر فى الداخل وا لخارج. من 
أجل ذلك قام قلاوون بشراء أعداد كبيرة من المماليك وأنشأ منهم فرقة جديدة آسکنهم أبراح القلعة 


ولذلك عرفوا باسم الماليك البرجية» وهم الذین سیحکمون مصر بعد أن يرثوا 
دولة الماليك الب‌حرية. وکان الامیر شمس الدین سنقر الاشقر CSU‏ دمشق 
والشام» من أوائل النشقین على السلطان قلاوون والرافضین لحكمه ومن غير 
الراضين على ል‏ قلاوون لسلامش عن السلطنة وقد قام سنقر بالاستیلاء على 
قلعة دمشق واعلن استقلاله بالممالك الشامية» ثم وجه العساکر یوم الأريعاء 
التاسع والعشرین من شهر ذى القعدة سنة WA‏ للهجرة إلى غزة لدفع أى قوات 
مصرية يوجهها إليه قلاوون من مصر . وکان على قلاوون أن یواجه غزو سنقر Ael‏ جیشا كبيرا 
سار به إلى غزة وقاتل هناك عسکر سنقر وهزمها ۰ واستولت القوات المصرية على قلعة دمشق بعد 
أن هرب سنقر منها إلى جبل صهیون. ودخل قلاوون دمشق ثم ترددت الرسل بين السلطان 
وسنقر فى تقرير قواعد الصلح بينهما بعد أن جنح سنقر للسلم واعترف بسلطنة قلاوون . 

وبینما السلطان فى ذلك ورد عليه مجىء التتار إلى البلاد الشامية وهو بدمشق. فتهياً 
edu‏ وارسل بطلب لعساکر الصرية التی ما لبثت أن dele‏ دمشق واجتمعت عنده» ولم یتأخر 
ጋው)‏ من الترکمان والعربان وساثر الطوائتف. ووصل ا بر للسلطان قلاوون بوصول مغول فارس 
إلى آطراف حلب فخلت حلب من آهلها الذين نزحوا إلى Lee‏ حماه وحمص. وجاء سنقر 
الاشقر بقواته لیعاون قوات السلطان ضد الغول الذین جاءوا فى آعداد کبيرة قدرت ما يزيد عد 
المائة آلف يقودهم منكوتمر بن هولاكوء الذی تولی حکم مغول فارس بعد موت أبيه هولاکو . 
وكان عدد عسکر المسلمين يقل عن نصف عدد عسكر الغول. والتقى الجمعان بظاهر (paar‏ 
وثبت السلطان قلاوون فى ميدان القتال وأبدى شجاعة فائقة فى ملاقاة العدو. وانتهت المعركة 
بهزيمة المغول وقتل قائدهم وقتل أعداد كبيرة منهم وهروب الباقين تجاه حلب والفرات . 

وکتبت البشائر بهذا النصر العظيم إلى سائر البلاد» وحصل للناس السرور والفرح الزائد 
وزينت الدن والقلاع بأبهى زينة» وعاد السلطان إلى دمشق بعد المعركة يوم الجمعة YY‏ من شعبان. 





اوخرج الناس إلى ظاهر البلد للقائه. فدخل دمشق وبين يديه جماعة من أسرى التتار وبأيديهم 
رماح عليها رؤوس قتلاهم فكان Ley‏ مشهودا» وأقام السلطان بدمشق إلى ثانى شهر رمضان من 
العام نفسه وخرح عائد] إلى الديار المصرية وخرج الناس للقائه وقد تضاعف سرورهم بسلامته 
መ=‏ المسلمين على العدو المخذول . ظ 


وفى أول سنة [AIAN‏ ۲ تولی سلطنة مغول فارس تكودار بن هولاكو بعد وفاة ፌ>!‏ 
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کل منهما على حدة eee clus‏ السلطان قلاوون ጄሪ‏ ۱۸۰ هم 
۵۱ء بعقد صلح مع ى الرئيسية فى ob‏ الشام» وهم رجال الداویه 
والاسبتارية وأمير ኔ | b‏ وأوقف هذه القوى i‏ على اخياد حتى يتفرع لمنازلة 
المغول وعقب انتصار قلاوون على المغول فى حمص توجه بقواته لمهاجمة حصن 
ارقت آقوی ا حصون الصليبية መ‏ 
حسمة للصلفہین . كذلك | نتهز قلاوون فرصة تنازع آمراء الصليبيين فى | 
فیما بينهم واستولی على اللاذقية سنة [SAT‏ ۰۸۱۲۸۷ وعلی طرابلس سنة ۱۸۸ ه/۱۲۸۹م. 
لم يلبث السلمون أن استولوا على بیروت؛ «ውያ‏ وهما من الراکز التی آخذها الصلیبیون قرب 
طرابلس» وبذلك لہ په یتبق للصلیبیین فى بلاد الشام سوی عکا اعظم المدن ۱ لصلمية وآمنعها انذاك 
بعد سقوط بت القدس 3 ید الملسلمين» وبعد أن صارت هى المركز الحديد لمملكة بيت القدس 
الصلسية . 


نا لاسن 





لم یاخذ حکم دولة المماليك بنظام الورانه فی اکم باستثناء ما حدث فى أسرة قلاوون 
ሥሠ‏ ورئت ድ”‏ عر عاهلها قلاوون حتی نهاية دولة المماليك البحرية سنة (AVAL‏ ۱۲۸۲ء 
5.4 قرن من الزمان. ويمثا العصر الذی حکمت فيه آسرة قلاوون مصر والشام عصر الا زدهار 
DEN‏ 
بیبرس 5 وبعد أن آثبت سلاطین الماليك مقدرتهم على حكم البلاد وعلی مواجهة MI‏ خطار الکری 
التى هددت ሥሪ‏ والشام من جانب المغول والصليبيين . = هناك من شك فى آن ኤሬ]‏ فى 
چو وہ LETT‏ ن المنصور قلاوون نفسه الدی استطاع 
ሥሠ‏ هيبة بیته فی النفوس واحاطة هذا الست وتتويجه بالمحد والعظمة و جعنه رما للقوة 
"m‏ والاستقرار فی الداخل ‏ والآمن والامان فى الخارج . 
ols,‏ السلطان قلاوون قد أعلن ابنه الاکر علاء الدین سلطانا فى حياته بموافقة الأمراء. 
وحعل ولاية العهد. من بعله لابنه الشانی v ኤሙ‏ لکن عسلاء الدین توفی فی حياة أبيه سنة 
۷ھ | ۸ !م۰ فانتقلت السلطنه بالتالى إلى ሙራ‏ عقب وفأة أبيه دون أن بنازعه فیا احد. لا 
سيما أن الو قف في البلاد آنذاك كان يتطلب تولی سلطان جدید عرش السلطنة بأسرع ما یمکر 


As | 5 LJ‏ التى کان SEREDE‏ هن ۲ عدها فل و فانه Y‏ ین - ستحلا ص ስጋ Ke‏ نف الصليبيين . s‏ قل أغسم 


الا اء ین الطاعة للسلطان خليل الذی لقب بالاشرف ودلك سنة ۱۸۹ ه/ ۱۲۹۰م Mes‏ 


۳ 


السلطان الاشرف خليل» بعد تولیه عرش السلطنة الاستعداد للخروح بهذه 
ال حملة . 


السلطان الأشرف خلیل بن قلاوون: 

وبعد أن تخلص الأشرف خليل من العقبات العتادة انذاك التی تقابل کل 
سلطان ملوکی فی بداية حکمه من ثورات داخلية أو تطلعات للحکم من جانب 
SL.‏ الامراء الماليك ا منافسینء توجه على رس جيشه قاصدا تحریر [ፍይ‏ من ید الصليبيين. 
وعندما تیقن قادة الصليبيين من خلوص أمر الحكم للسلطان ኤሙ‏ .5 آرسلوا إليه سفارة من عندهم 
يسألونه العفو عنهم وعدم محاربتهم لکن لسلطان أصر على خطته» وسار بجيوشه المصرية 
والشامية متجها إلى عكا سنة ۹۱/۰ وبدأ بحصار المدينة ثم والی رميها بالمنجنيق رمیا 
متواصلاء وكان السلطان قد نصب Qe‏ ۹۲ منجنیقا تتناوب الرمى علیها. 





وقد بذل الصليبيون جهدا مستمیتا فى الدفاع عن عكاء آخر قلاعهم ببلاد الشام دون 
جدوى. ونجح رمى المنجنيق فى نقب سور المدينة فاقتعحمت جيوش المسلمين المدينة سنة [AIA‏ 
۸ مايو ۱۲۹۱ءء وقتل من قتل من fal‏ المدينة وس من سر وفر من استطاع الفرار من الصليبين 

فى السفن إلى عرض البحر» وغرقت سفن كثيرة من السفن التى فروا إليها بسبب زيادة تحمیلھا. 

وبعد سقوط عکاء سارت القوات الإسلامية فى الاشهر التالية للفتح لإجلاء القوات 
الصليبية من بقايا مدن الساحل السورى التى كانت لا تزال فى أيديهم؛ فاستولت هذه القوات على 
مدن صور وصيدا وحیفاء وبذلك قطع دابرهم عن الشام ودالت دولتهم فيه وآزيل الدنس الصليبى 
من أرضه . 

ومع أن القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الیلادی» قد انتهى بتصفية الوجود الصليبى 
الاستعمارى نهائیا من بلاد الشام إلا أن القرون التالية لهذا القرن شهدت رد فعل صليبى عنيف 
باستخدام سلاح اخر غير أسلحة القتال العهودة» وهو سلاح ا حرب الاقتصادية ضد العالم 
الإسلامى. واستخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية ومنع الانجار مع بلاد هذا العالم» وحرمانه من 
قوته الاقتصادية التى هى سبب قوته العسكرية وقد خيل لقادة الصليبيين أن حرمان مصر من ثرائها 
الاقتصادى سوف يؤدى حتما إلى ضعفها العسکری. وبالتالى يؤدى إلى هزيمتها قتالياء وبذلك 
يتيسر لهم عودة الاحتلال الصليبى لبلاد الشام واستعادة بيت المقدس من يد المسلمين . 

غير أنه لم يكتب لهذه الدعوة النجاح فى العصر الملوکی. ذلك لغلبة المصالح الخاصة عند 
حكام الدول الاوربية على الوازع الدينى . فلقد رفضت المدن الإيطالية التجارية وهی مدن جنوه 


وبیزا وآمالفی والبندقية» هذه الدعوة OF‏ هذه المدن كانت تستفید استفادة عظيمة 
من الشاركة فى تجارة الشرق العالية التی كان السلمون پحتکرون طریقها انذاك . 
وقد نجحت الدولة الملوكية فى افشال الدعوة لهذه القاطعة الاقتصادية التی دعی 
إليها ህህ‏ روما ورجال الکنیسسة الكائوليكية. وذلك بتقدیم ها التسهیلات 
والامتبازات لتجار آوربا الوافدین على بلادهم موکدین ذلك فى العاهدات 
والاتفاقات التجارية التی عقدوها مع دولهم وحکوماتهم. كذلك بالعاملة JaJl‏ 4 
التی كانت تعامل بها التجار الأجانب آثناء إقامتهم أو مرورهم بالبلاد ال سلامیة . 

هذا ولم تتوقف حروب السلطان الاشرف خلیل على الجبهة الصليبية» ولکنها شملت جبهة 
J gall‏ آیضا وقد قام هذا السلطان سنة 1۸4 ه/ ۱۲۹۰ بالاغارة على بلاد الغول وحاصر قلعة 
cp, JI‏ معقل نشاطهم واستولی علیها. OSs‏ ذلك فى عهد غازان الذى حکم بلاد الغول بعد 
موت سابقه آرجون. 

على أن هذه الانتصارات الکبری التی آحرزها السلطان الآشرف خلیل على الصلیبیین وعلی 
المغول لم تشفع له عند اعدائه الحاقدين cade‏ وقد po‏ هؤلاء كيفية الخلاص منه. وقد كان من 
ضمن هؤلاء المدبرين لمقتله نفر من أمراء المماليك كانوا يرون أن انتصارات خليل أعطته تماديا فی 
التكبر والتعظم عليهم . 

وقد تزعم حركة التأمر هذه الأمير «بدر الدين بيدرا» ناب السلطنة الذى ساءت العلاقة 
بينه وبين السلطان بشكل خطير. ومن كبار الامراء الذين شاركوا فى مؤامرة الاغتيال: حسام الدين 


لاجين» وشمس الدين قراسنقرء وسيف الدين بهادر. وقد انتهز ሪኽ ነዶ‏ الأمراء المتامرون فرصة 





حروج السلطان للصيد سة 97"ه/ ۴۳ھ فتتبعوه وأجهزوا عليه بسیو فهم عندما ASG‏ | من 
انتعاده عن حرسه عند بلدة بر alas c ) a> g‏ البحيرة) . وهكذا کات EVA 5.> ales‏ البطل العظیم 
الذى قطع دابر الصليبيين من بلاد الشام وطهر آرضها من رجس دنسهم . 

وكانت مدة مملكة الأشرف خليل على مصر ثلاث سنين وشهرين وخمسة cell‏ وكان قد 
جلس على تخت الملك فى صبيحة دفن والده يوم الائنین الثامن ذى القعدة سنة ‹‹ዶ1ላዒ‏ وقتل 
يوم السبت ۱۲ المحرم سنة ATAY‏ وقد قال عنه المؤرخ النويرى فى تاريخه: «كان ملكا مهيبا 
Glas Lebe‏ جسورا جوادا كريمًا بالال». وقال ፍፁ‏ الذهبى فى تاريخه : «كان Way‏ شجاعا 
مقدامًا عالى الهمة Se‏ العين ويرجف القلب وكان إلى جوده وبذله الاموال فى أغراضه المنتهى. 


$i 


رابط الحأش تخافه الملوك فى آمصارها والوحوش الفناریة 5 


ሠ 


لله ሥ‏ وجل قد عفا عنه وأوجب له الحنة لکثرة جهاده ونكايته 





السلطان اللك الناصر آبو الفتوح ناصر الدین محمد. ابن السلطان الملك النصور سیف 
الدین قلاوونء ولد بالقاهرة سنة ٤۸١ھ/‏ ١۱۲۸م‏ بقلعة حبلء وجلس عرش السلطنة بعد 
قتل آخيه الاشرف صلاح الدين ኤሙ‏ بن قلاوون» یوم الإثنين رابع عشر المحرم 
۳ء باتفاق آمراء الماليك البحرية على سلطنته عوضا عن 
سلاطین الماليك الذین حکموا مصر والشام. 


ول استھر فی || 
بدر الدين بیدرا JJ‏ 


من سنة ۱۹۲ ه/ 


3 و مير الدین سنلجر الشجاعی Rm‏ ومدب ا å‏ | 


ሎት 





كان السلطان اللك الناصر محمد طفلا صغيراء لم یتجاوز التسم سنوات من | 
* وقد اختارہ أمراء المماليك سلطانا CE‏ خين ظهور شخصية قوية من بينهم 
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ሳሕል ge‏ مرج الصمر: 
ولم تقف قوات الناصر محمد مکتوفة الایدی إزاء هذا الضزو المغولى 
الخرب» فخرح السلطان بنفسه على رأس جیش کبیر قاصدا الشام فى العام 
التالی» ودخل دمشق وما أن علم غازان بذلك التحرك حتی عاد من بلاده إلى 
لشام لاستعادة دمشق. ودارت معركة dane‏ حاسمة بين قوات غازان AS gall‏ 
وقوات السلمین عند منطقة مرج «برج الصفرا» قرب دمشق» هزمت فیها 
AS gall ol gall‏ هزيمة كبيرة منكرة لا تقل فى حجمها ونتائجها وعدد فتلاها وآسراها عن هزیمتهم 

فى oF‏ جالوت. 





ولا بلغ غازان ረሙ‏ هزیمه ፌሪ ፍሙ‏ اغتم غما شدیدا وخرح من آنفه دم کثیر واحتجب عن 
حواشیه» حتی شارف على ال موت ومات کمدا بمدينة الری سنة ۷۰۳ھ / ۰۱۳۰۲ وتولی املك 
بعده آخوه محمد بن أبغا بن هولاکو . 

هذا ولم یستطع السلطان الناصر محمد. وهو لا یزال شاباء التصدی لمؤامرات کبار آمراء 
الماليك الطامعین فى الحكم والسلطنة؛ لذلك كانت سلطنة الناصر محمد الشانیة سلطنة شكلية. 
وکان حکم البلاد فى الواقع بيد کبار آمراء الماليك سلار وبیپرس الجاشنكير اللذین ضيقا على 
السلطان الخناق. وحالا بينه وبين ممارسة الحكم الفعلى للبلاد «وقد ضاق صدره وصار فى غاية 
الحصر من تحکم بيبرس ا حاشنکیر وسلار عليه وعدم تصرفه فى الدولة فى كل ما يريد» حتى أنه 
لا يصل إلى ما تشتهی نفسه من الماكل لقلة المرتب له» فلولا ما كان يتحصل له من أملاكه وأوقاف 
أبيه لما وجد سبيلا لبلوغ بعض آغراضه. وطال الأمر عليه سنين فأخذ فى عمل مصلحة نفسه 
وأظهر أنه يريد መሠ!‏ بعياله» وحدث بيبرس وسلار فى ذلك يوم النصف من شهر رمضان فوافقاه 
عليه وأعجب البرحية خشداشية بيبرس سفره لینالوا أغراضهم وشرعوا فى تجهيزه». 

وركب السلطان فى الخامس والعشرين من شهر رمضان من القلعة يريد السفر إلى الحح 
ونزل من القلعة ومعه جميع الامراء. وخرج العامة حوله وهم يتباكون ويتأسفون على فراقة 
ويدعون له إلى أن نزل Sy‏ الحجاج» وخرج من مصر قاصدا الحجاز عن طريق الكرك. ولكنه ما 
أن وصل إلى الكرك سنة ۱۳۰۸/۸۷۰۸ حتی استقر بها وأرسل كتابًا إلى أمراء المماليك عصر 
يخبرهم با أقدم وصمم عليه وهو التنازل عن السلطنة والاستقرار فى الكرك. وعلى أثر ذلك كان 
على أمراء المماليك أن يختاروا بدله سلطانا على البلاد. فبایع الأمراء الأمير بيبرس الجاشتكير 
بالسلطنة بعد أن اعتذر سلار عن قبولها. 


سلطنه املك اٹناصر محمد التثالثة (۷۰۹- ۷۱ھ / ۱۲۰۹- ፡(ዶነቸዩ፥‏ 


لم تستمر سلطنه بیبرس ا جاشنکیر الا لعام واحد تقريبا؛ ذلك لكراهية 
الناس له وحبهم وتعلقهم بسلطانهم الناصر محمد ولتنظيم الناصر محمد 
لصفوفه وهو فى الكرك لاسترداد سلطانه المفقود. كذلك بسبب انفضاض كثير 
من أمراء المماليك عن بيبرس وهروبهم إلى الناصر محمد. ولما أعد الناصر 
للأمر عدته عاد إلى ሥመ‏ وحوله رجاله وأنصاره» ولم يجد الجاشنكير أمامه بدا 
إلا الفرار إلى أطفيح ومنها إلى برقة بليبياء ولكن رجال الناصر قبضوا عليه وقام السلطان بتأنيبه 
حين مثل بين يديه وخنقه فمات ودفن خلف قلعة الجبل ليلة الجمعة ۱۵ ذى القعدة سنة & - [AV‏ 





۱۳۰۹ وكانت مدة سلطنته عشرة آشهر وأربعة وعشرين یوما على حسب رواية المؤرخ ابن تغرى 
بردی . 

ولقد خرج اللك الناصر محمد یوم الشلاثاء السادس عشر من ንዱ”‏ رمضان سنة ۷۰۹ 
للهجرة» وهی الساعه التی خلع بیبرس نفسه فیها من ملك مصرء من دمشق يريد الديار الصریه 
وصحبه نواب البلاد الشامية جميعهم والعساکر الشامية وخواصه وعالیکه» ووصل إلى غزة وسار 
Sp Up መሥ‏ الحجاج فى آخر شهر رمضان وصلی صلاة العيد هناك وخرج الناس SAU‏ واحتفوا 
به حتی وصوله إلى القلعة . 

واسترد الملك الناصر السلطنة على مصر والشام للمرة الثالشة وهو يومئذ فى الخامسة 
والعشرين من عمره واستمر هذه المرة فى السلطنة حتی وفاته سنة ١5لاه/‏ ۰٣۱۳م‏ مدة YY‏ 
عاما. وكان فی هذه المرة قد صلب عوده واشتد ونجح فى دعم حكمه والتخلص من أعدائه وإقامة 
الحكم الستقر الدائم الذى لم تعرفه بلاد مصر والشام فى عهود من حكمها من سابقیه. 

ولقد أدى الاستقرار فى البلاد إلى رخ.اء ا حال واصلاح مسار الاقتصاد وتقدم العلوم 
وازدهار الفنون» حتى أن المؤرخين یعتبرون عصر حکم الناصر محمد آزهی عصور الفن والمعمار 
فى تاريخ مصر الإسلامية dole‏ ويشهد على ذلك مقدار ما خلفه هذا السلطان من مبان وقصور 
وعمائر ومساجد ومدارس وآار قيمة مختلفة لا زالت قائمة تتحدی الزمن حتی COM‏ ولا عجب 
أن وصف القریزی المؤرخ الناصر بأنه كان محباً للعمارة Oly‏ مصروف العمارة فى کل یوم من آیامه 
بلغ سبعة آلاف درهم. ومن منشآته الشهورة الدرسة الناصرية» والسجد الذى شیده بالقلعت 
والخانقاه ጋ)‏ آقامها للصوفية فی بلدة سریاقوس . هذا إضافة للمنشات التی قام بتسجدیدها مثل 
المارستان المنصورى الذی كان والده قد شیده سنة [IA AAA‏ ۱۲۸۹م. 








مغول فارس قد dale‏ بعل موته الملك 


او حاتیوء وقد بادر هذا الملك غداة توليه 
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وفی ذات الوقت استمرت غلاقة دولة الناصر محمد الطيبة مع مغول 
القیجاق (القبيلة الذهبية) استمرارا للعلاقة الطيبة التقليدية بين هذه الدولة ودولة 
الماليك» وقد تواصل تبادل الهدایا بين حکام الدولتین» كما استمرت الصاهرة 
بینهما» فکما تزوج السلطان الظاهر بيبرس البندقداری من ابنة SUN‏ بر که خان 
تزوج السلطان الناصر محمد من أميرة مغولية تمت بصلة القرابة للملك المغولى 
أزبك خان . وقد استمرت الصداقة والعلاقة الطيبة قائمة بین الطرفين حتى لقت 
دولة مغول القیجاق نهايتها فى أواخر القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى. على يد 
celi, uus‏ وتبعًا لذلك تلاشی أمر هذه الدولة تماما من الوجود فى القرن التالى . 





ولقد بدأ توعك السلطان ومرض مرض موته وفارق الدنيا فى أول ليلة الخميس الحادى 
والعشرين من ذى الحجة سنة ١5لاه/‏ ۰۱۳۰ وله من العمر ثمانية وخمسون عاما ودفن بالقرافة 
عند بات النصر . وقد و AQ‏ صاحب النجوم JI‏ اهر 5 ÉL; 5) a J den OWS ail‏ وأعظمهم مهابة 
وأغزرهم عقلا وأحسنهم سيا سه وأكثرهم دهاء وأجودهم تدسرا وأقواهم بطشا وشجاعة وأحذقهم 
تنفيذا. مرت به التجارب وقاسى الخطوب وباشر الحروب وتقلب مع الدهر ألوانا > نشا فى الملك 
cooled,‏ وله فى ذلك الفخر والسيادة خليقًا للملك والسلطنة» فهو سلطان وابن سلطان وأخو 
سلطان ووالد ثمانية سلاطين من صلبه. واللك فی ano‏ وأحفاده وعقبه وماليك مماليكه إلى أن 
تنقرض الدولة التركية» فهو أجل ملوك الترك وأعظمها بلا مدافعة ومن ولى السلطنة من بعده 
بالنسية aJi‏ كأحد أعيان أمرائه» . 


ومن الصفات التى ذكرها عنه ابن تغرى بردى المؤرخ أنه كان متجملا يقتنى من کل شىء 
أحسنهء وأنه أكثر فى سلطنته من شراء المماليك واخواری وبذل لهم الاموال aly‏ كان مشغوفا 
أيضا بالخيل وبذل فى قتناته | الكثير من الأموال وبخاصة خيول العرب من آل مهنا وآل فضل . 
وهو أول من اتخذ من ملوك مصر دیواناً للإسطبل السلطانی وعما له bU‏ وشهودا وکتابا لضبط 
آسماء الخيل وأنسابهاء وقد كان فى اسطبله ثلاثة آلاف فرس . وكان اللك الناصر شغوفا بالصيد 
وعنی Lal‏ بالأوز وأقام لها عدة من الخدام وجعل لها UE‏ بحوش الغنم ولا مات ترك ثلاثين 
آلف رأس من الغنم سوى أتناعها وكان السلطان يرغب فى أصناف الجوهر فجلبتھا إليه التجار من 
الأاقطارء وشغف بالجوارى السرارى فحاز منهن كل بديعة الجمال» واستجد فى أيامه عمائر كثيرة 
منها حفر خليح الاسكندرية» وأنشأ الميدان تحت قلعة الحبل وأجرى له المياه وغرس فيه النخل 
والأشجار ولعب فيه بالكرة فى كل يوم نلاناء مع الأمراء والخاصكية وأولاد اللوك وكان الملك 
الناصر يحب لعب الكرة إلى الغاية. 


ثم عمر فوق الميدان هذا القصر الابلق» ثم عمر بالقلعة ایض دور 
للأمراء الذين زوجهم لبناته وأجرى إليها المياه وعمل بها الحمامات» وعمر 
جامع القلعة وعمر باب القرافة والخانقاه بناحية سرياقوس والقصور بها» ያሙ‏ 
الخليج الناصرى خارج القاهرة حتى أوصله بسرياقوس كذلك عمر أرض الطبالة 
وجزيرة الفيل وناحية بولاق. 

ومن الصفات الشخصية التى تيز بها السلطان الناصر محمد أنه كان عف 
اللسان لم يعهد عنه أنه أطلق لسانه بكلام فاحش فى شدة غضبه ولا فى 
انبساطهء aly‏ کان مفرط الذكاء وانه كان یکره شرب ዶው]‏ ويعاقب عليه من يشربه من الأمراء 
OLS;‏ فى ا ود والكرم غاية لا تدرك» وهب فی يوم واحد ما يزيد على مائة ألف دينار ذهبا 
وأعطى فى يوم واحد لاربعة من مماليكه مائتی ፌዴ]‏ دینار . 

وقد خلّف الناصر محمد من الأولاد الذكور GIVE‏ 55 ومن البنات سبعا وتسلطن من 
ولده لصلبه ثمانية أبناء. 





والواقع أن وفاة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ١١۷ھ‏ / ٠155م‏ جاءت 
CLL‏ بإنهاء فترة الاستقرار والرخاء اللذين تمتعت [ጨፌ‏ مصر والشام فى age‏ هذا السلطان. 

وإذا كان أبناء الناصر محمد وأحفاده قد لبثوا فى الحكم قرابة نصف القرن من الزمان بعد 
555 الناصر نقسه e‏ فان ذلك بر جع إلى ص الناس لست قلاو ون و للسمعة الطسه والمكانة الراسخة 
سلطنة ይ .ፌ4‏ اللاصر محمد ین فلاوون: 

لقد تولی السلطنه ثمانیة من elol‏ الك الناصر محمد بن فلاو ون فى العشرین سنه الاولی 
التی أعقبت وفاته (۷۶۱- ۲٦۷ھ‏ / *(ቦነኛጌነ >ነሞሂነ‏ وفی العشرین سنة التالية تولی السلطنة 
آربعة من آحفاده ፌዶሃላሂ -ኛጊኛን‏ ۱۳۸۲-۱۳۲۱م) وکفانا أن تصرف أن بعض هولاء السلاطین 
ጋቱ‏ السلطنة وعمره لم يزد عن العام الواحد. كما أن بعضهم لم یستمر فى الحكم إلا لبضعة 
أيام» مما كان له تأثيره على دولاب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. 
فيهم وجعلتهم يتحكمون فيهم. و صاروا هم ا حکام الفعليسين AU‏ من أمثال الا میسر فو صون 
الشیخی. والأمير یلبغا اليحياوى» والأمير آقسنقر السلاری. والأمير أرجون العلائى وغيرهم ومن 
هؤلاء الأمراء من ینتسب إلى المماليك البرجية الحراکسےء الأمر الذى يدل على ازدياد نفوذ تلك 
الطائفة مما أدى فی آخر الأمر إلى انتزاع الحكم من المماليك البحرية وتوليهم بداية من سنة 
۶ ۱۳۸۲ء ء السلطنة على يد أول سلاطينهم الأمير الظاهر سیف الدين برقوق. 


ولتفصيل ذلك نقول أنه بعد وفاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
تولى السلطنة ابنه السلطان الملك المنصور سيف الدين آبوبکر. بعهد من أبيه يوم 
الخميس الحادى عشر من ذى الحجة سنة ١5لاه/‏ ۰٣۱۳م‏ ء وقام الأمير قوصون 
بتدبير الدولة ثم رای خلعه بعد تسعة وخمسين یوما يوم الأحد ۲۰ صفر سنة 
ፌዶሃኒቸ‏ ١٣۱۳ء‏ ء وأقام مكانه أخاه السلطان الملك الأشرف علاء الدين کچك 
ابن الناصر محمد وهو فى الثامنة من عمرهء وهو الابن الثانی من أبناء اللك 
الناصر محمد . 





ولا تم الأمر لعلاء الدين كجك» ሥለው‏ الامراء المماليك وتشاوروا فيما بينهم فيمن يقيمونه 
نائبا للسلطان فرشح الأمير أيدغمش أمير آخور لهذا النصب. لکن أيدغمش رفض ذلك الترشيح 
وآثر أن يظل فى وظیفته. فوقع اتفاق الأمراء بعد ذلك على الامیر قوصون الناصرى الذی قبل 
النصب واستيد بالامر دول السلطان و صار آمر السلطنة فى یده. 

و CAS‏ لقو صون AS‏ عند سلاطين المماليك. فقد اتصل بالسلطان AA‏ الناصر محمد بن 
قلاوون وأحرز المكانة عنده ولم یکن فو صون ملو کا أشترى من أسواق النخاسة لكنه كان وافدا 
على مصر من بلاد الترك صحبة (خوند) بنت أزبك خان التی جاءت لتزف على اللك الناصر وقد 


وقد ترقى قوصون فی عهد الناصر فى الوظائف العسكرية حتی جعله أمير مائة ومقدم آلف 
ومن زائد حظوة قوصون عند السلطان أن زوجه من ابنتەء وهی ثانی ابنة للسلطان یزوجها لأحد 
مالبکه . 

نم تزاید آمر قوصون بعد وفاة اللك الناصر وتحكم فى أبنائه من بعده. فتنکرت قلوب آمراء 
الماليك له وتغيرت عليه فحاربوه وقبضوا عليه ونهبت العامة دوره وآمواله . 

وقام أمراء المماليك بخلع السلطان علاء الدين كجك یوم الخميس أول شعبان من نفس العام 
(۷۲ه). فكانت بذلك مدة حكمه خمسة أشهر وعشرة cell‏ وقام الأمير أيدغمش بامر الدولة. 
وبعث يستدعى من الكرك السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون. 
وكان مقيما بقلعة الكرك منذ أيام أبيه وأما قوصون فقد قبض عليه وسجن بالإسكندرية هو 
والطنبغا الصالحى نائب الشام وغيرهماء حتى حضر الملك الناصر أحمد من الكرك وجلس على 
كرسى اللك بقلعة ا حبل واتفقت آراء الأمراء على قتل قوصون. فأرسل آمراء المماليك من قتله فى 
محبسه فى شهر شوال سنة ۶۲ ۵۷/ MEN‏ 


وآما الأمير آیدغمش فانه استسمر مدبرا لأمر الدیار المصريةء وقام بأمر 
اللك الناصر آحمد بن محمد بن قلاوون» وهو لا يزال بالکرك بجمع أمراء 
المماليك لخلع السلطان الاشرف علاء الدين كجك عن املك فتم لهم ذلك یوم 
الخميس أول شعبان من نقس العام» وكانت مدة سلطنته خمسة آشهر وعشرة 
cell‏ ولم يكن له من السلطنة إلا مجرد ces Vl‏ وقد توفى قتيلاً فى فراشه فى 
بلدة سرياقوس سنة [AVET‏ ۰۱۳۵ وهو فى الثانية عشرة من عمره. 





السلطان الملك الناصر احمد بن محمد بن قلاوون ፡(ዶነ፥ቸ-ነፕ፥ኛ / ھ۷٤ -V£Y)‏ 

هو السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد بن السلطان محمد بن قلاوون» تولى السلطنة 
بعد خلع أخيه علاء الدين كجك عنھاء وكان قد بويع بالسلطنة قبل خلع أخيه کچك أيضا وهو 
بقلعة ا حبل وتسمى باسم الملك الناصر وأمه السيدة (بياض) وكانت من عتقاء الامیر بهادر 
الحسامىء راس نوبة» وكانت تشتهر باسم (قونية) وقد بلغ السلطان محمد بن قلاوون خبر 
إجادتها للغناء فطلبها لتغنى له وحظيت عنده وتزوجها فولدت له ابنه أحمد . 

ويعد الملك الناصر أحمد الخامس عشر من سلاطين المماليك البحرية pas‏ 6 وهو یاتی 
الثالث فى الترتيب بين أولاد السلطان التاصر محمد بن قلاوون وكان تولى السلطان الناصر احمد 
السلطنه على آثر قبض الامیر أيدغمش على قوصون الوصى على Me‏ الدين كجك . 

وقد بعث آیدغمش وآمراء المماليك: جتكلى» وبيبرس الأحمدى. وقمارى إلى الناصر 
أحمد وهو بالكرك يخبرونه بما وقع ويستدعونه ليتولى السلطنة مكان أخيه. 

وفى يوم الجمعة انی شعبان سنة /AVEY‏ ۱۷ يناير ۰۱۳6۲ دعی على منابر مصر 
والقاهرة للسلطان الملك الناصر أحمد . 

وفى يوم الإثنين الخامس من نفس الشهر تجمعت العامة بسوق ኤሙ!‏ | وهم يحملون رابات 
cel ዴጋ‏ وصاحوا على الأمير أيدغمش مطالبينه بامدادهم بالزاد والركائب ليذهبوا إلى الكرك 
لإحضار الملك الناصر إلى مصر . فوافقهم على ذلك وزودهم ما يريدون. وسافروا من غدهم إلى 
الكرك لإحضار السلطان. وكان ذلك أول تعبير شعبى عن رغبة الشعب المصرى فى اختیار حاكمه 
وأكبر Jo‏ على حب الشعب المصرى لبيت قلاوون ولابناء الملك الناصر محمد بن قلاوون . 

ols,‏ السلطان آاحمد قد اشترط على أمراء المماليك عودة إخوته من منفاهم بمدينة قوص 
حتی یتولی السلطنه؛ فوافقوه على دلك. وتم احضارهم من منفاهم بقوص یوم امیس السابع 
من شهر رمضان سنة ۳ ۷ه/ ۰۱۳۶۲ وک انوا ستة من آولاد الناصر محمد بن قلاوون. 
واستقبلهم الامراء والعامة استقبالا حافلا وحین تأکد الناصر آحمد من عودة إخوته إلى القاهرة 


قرر القدوم إلى مصر تارکا الکرك وارسل BH‏ من رجاله فى الكرك إلى 
القاهرة يبشرون الناس بقدمه. فخلع علیهم الامراء الماليك عند قدومهم 
وخرج العامة ینتظرون «UJ‏ السلطان . 

وفی يوم الاربعاء السابع والعشرین من شهر رمضان قدم قاصد السلطان 
إلى الامیر ایدغمش يفيد بمجىء السلطان S‏ من باب القرافة وآمره له OL‏ یفتح 
باب السر حتی يعبر منه فقتح آیدغمش باب السر ومعه الطنبغا لاردانی» وباتا 
فى انتظاره طيلة ليلة امیس الشامن والعشرین من الشهر وأقبل السلطان فی اللیل فى نحو عشرة 
رجال من أهل الكرك وهو متلثم . وأصبحوا وقد دقت الطبول بالقلعة وزینت الفسطاط والقاهرة 
بأجمل زيئة. وفى صباح يوم الجمعة استدعى السلطان الامیر أيدغمش وأخبره بأنه لم يكن يتطلع 
إلى الملك. وآنه كان قانعا بولاية الكرك» ولكنهم حین آرسلوا فی طلبه لم يتردد فى تحضیق 
مطلبهم . فأثنى أيدغمش على السلطان وقبل الأرض بین يديه» وأرسل على لسان السلطان إلى 
الامراء الشاميين يعرفهم بقدوم السلطان إلى مصر ويطلب منهم المثول بين يديه . 





وفى يوم الإثنين العاشر من شوال سنة ۲ ۷ه/ ۲۳ مارس ١٣۱۳ء‏ ء ألبس السلطان أحمد 
شعار السلطنة وجلس على سرير (SM‏ وقد حضر جلوسه وتتويجه الخليفة العباسى الحاكم بأمر 
الله » pi‏ العباس أحمد» وقضاة مصر الأربعة وقضاة دمشق الأربعة وجميع الأمراء والقدمین . 
وعهد إليه الخليفة وقبل الأمراء الارض بين يديه» بحسب العادة عند تتویج السلطانء ثم نهض 
السلطان على قدمیه. فتقدم الأمراء وقبلوا يده واحدا بعد الاخر على حسب مراتبهی وجاء الخليفة 
بعدهم وقضاة القضاة. 


وفی یوم الخميس الشالث عشر من شوال» خلع السلطان على سائر الأمراء وآنعم على 
الامیر طشتمر الساقی بنيابة السلطنة بالدیار الصرية فتوجه من ساعته وباشر النيابة وجلس 
وا حجاب قيام بين يديه والامراء فى خدمته وآنعم السلطان على الأمير اطشتمر حمص آخحضر» 
بعشرة آلاف Glo‏ وعلی الأمير قطلوبغا الفخرى باربعة آلاف دینار ومائة آلف درهم فضة» ونزل 
فى موکب عظیم مع من حضر صحبته من آمراء البلاد الشامية. 

ولم تطل مدة إقامة السلطان آحمد بالقاهرق» فقد اشتاق تلعودة إلى الكرك موطنه القدیم 
الذی LS‏ وتربی وترعرع فيه» وکان آبوه قد ላው ሥሙ]‏ من مصر إلى الکرك وهو صغير دون أن يبلغ 
العاشرة من العمرء فتربی هناك وأحب أهل الکرك وأحبوه وصارت له وطنًا وموطنا. وخرج 
السلطان عائدا إلى الکرك یوم الاربعاء ثانى ذی القعدة واستخلف نيابة ፍራ‏ الأمير آقنسقر السلاری. 
CSL‏ الغيبة . 


وقد آدی غیاب السلطان عن مصر وبقاژه فى الکرك إلى اصطراب 
الأحوال عصر وتحرك بعض آمراء الماليك للثورة والتمرد عليه فکتب آمراء 
السلطان الوالین له کتابا إليه فى الخامس من الحرم سنة ٤١۷ھ‏ / ۱۳۲ 
یخبرونه بتوقف الحياة فى مصر واضطراب الاحوال بها بسبب غیابه عنها 
وبقیام عربان الصعید بالتمرد والعصیان وقطع الطریق على الناس» وسألوه 
سرعة احضور لضبط الامور وآرسلوا الکتاب مع الامیر طقتمر الصلاحی. الذی 
توجه بالفعل به إلى الكركء وقابل السلطان وسلمه ایا لکن ما خیب ظنهم هو عودة الصلاحی 
برفض السلطان العودة ومغادرة الكرك . 

ولا جاء رد السلطان مخیبا آمال آمرائه وتأكدهم من عزمه البقاء فى الكرك دون الحضور إلى 
مصر اتفقوا على خلعه من السلطنة واقامة أخيه إسماعيل مکانه. فخلع السلطان أحمد یوم 
الاربعاء ۲۱ من الحرم فکانت مدة سلطنته ثلاثة آشهر وثلاثة عشر یوما آقام خلالها بمصر قرابة 
شهرین وآقام الباقى منها بالكرك . 

وقد ذكر المقريزى Ob‏ السلطان ሬታ!‏ .5 حرج من مصرء متوجها إلى الکرك حمل معه 
الخيول ا حسان وأخذ جمیع الطیور التى كانت فى الا حواش على اختلاف آنواعها والدواب وسیرها 
إلى الكرك Lal,‏ حمل معه ستمائة آلف دینار Lad‏ وصندوقا مملوءا ዶ| th‏ التی جمعها آبوه مدة 
سلطنته وقد كان الناصر محمد شغوفا بجمع اخواهر كما آسلفنا وأضاف القریزی Ob‏ «السلطان 
آحمد عند خروجه إلى الکرك. ما ترك بالقلعة مالا الا آخذه وأنه استمر lS 3, SJU‏ كان يعد 
نفسه للبقاء بها دون مصر لزائد حبه لها ولاهلها» . 





السلطان اللات الصالح عماد الدین اسماعیل (ANTEO ነሽ AYEN -Y£Y)‏ 

هو السلطان اللك الصالح عماد الدین إسماعيل بن محمد بن قلاوون. تولی السلطنة بعد 
أخيه اللك الصالح فى یوم الخميس انی عشر الحرم. وقام زوج أمه الامیر آرجون بتدبير المملكة 
مع مشاركة عدة من آمراء الماليك البحرية. ولا تولی اللك الصالح السلطتة أرسل کتابا ፌ>‏ 
الناصر آحمد يعلمه فيه OL‏ الامراء أقاموه سلطانا على البلاد مكانه Ú‏ علموا أنه ليس له رغبة فى 
ملك مصر وأنه فضل علیها بلاد الکرك والشوبك من بلاد الشام كما آخبره فى كتابه بأنه یعترف 
له بولاية آمر هذه البلاد وطلب ፌሪ‏ أيضا فی کتابه هذا أن يعيد شارات اللك إليه وما كان أخحذه 
من ا خزائن وغيرها أثناء خروجه إلى الكرك. لکن الناصر )>= لم يلتفت إلى طلب ቂሙ!‏ 


وما OLS‏ من السلطان إسماعيل الا أن آرسل إلى أخيه قوة من جیشه 
تحاصره فى الکرك» وتوالی إرسال القوات الملوكية إلى الكرك حتی نجحت هذه 
gall‏ ات آخر الامر من الظفر بالناصر أحمد بعد حصار لقلعة الکرك 21 احتمی 
بها مدة سنتین وشهر وثلائة أيام. وقد قبض على الناصر أحمد يوم الاثنين ۲۲ 
صف ٤١ a.‏ ۷ه/ ۶م A F‏ وحبس ጋ‏ القلعة. وارسل السلطان 
اسماعیل الامیر منجك الیوسفی الناصری السلحدار إلى الكرك لاحضار الناصر 
أحمد حا لکن الامیر منجك خالف آوامر السلطان وقام بقتل الناصر واحتراز رأسه والتوجه بها 
إلى القاهرة . መሙ! Í,‏ الرأس ووضعت آمام السلطان وعلم آنها asl ply‏ أصابه فزع LAS‏ 
اعقبه مرض ولم یزل الفزع یعتاده والرض يتملكه حتی توفی ليلة الخميس VE‏ ربيع الآخر سنة 
(aver‏ ۰۱۳۵ فکانت مدة سلطنته ثلائة سنين وشهرین وأحد عشر clog‏ وقام بعده فى 
الحكم آخوه السلطان اللك الکامل سیف الدین شعبان . 





السلطان الملك الکامل سیف الدین شعبان ፡(ዶነኛ፥ገ -۱۳4۵ / ھ۷٣۷ - VE)‏ 

هو السلطان الملك الکامل سیف الدین شعبان بن محمد بن قلاوون. وهو السایع عشر من 
سلاطین الماليك البحرية والخامس من آولاد اللك الناصر محمد. تولی السلطنة بعد موت أخيه 
وشقیقه الملك الصالح إسماعيل یوم الخميس الرابع من شهر ربیع الاخر سنة eM £o [AVET‏ 

وکان سبب سلطنته آنه لا اشتد Ab‏ لصالح اسماعیل ወጋ!‏ دخل عليه زوج آمه ومدبر 
ملکته الامیر آرجون العلائی فى عدة من الامراء لیعهد بالسلطنة من بعده am M‏ آخوته لكن الامراء 
المماليك لم يحفلوا بذلك لانهم کانوا قد اتفقوا فيما بینهم على اختیار شعبان سلطانًاء وقاموا 
باستدعائه وبایعوه بالسلطنة والب‌سوه لباسها وأركبوه شعار اللك وخطب له على ple‏ مصر 
والقاهرة وکتب بسلطنته إلى الاقطار. ثم أخذ السلطان اللك الکامل شعبان فى تدبير ملکته والنظر 
فى آمور الدولة. 

وفی أيام حکم هذا السلطان کثر لعب الناس با مام لحب السلطان اللعب به وشدة ولعهء 
وتزاید سوء الخلق وتسلط عبید الطواشیه على الناس وصاروا کل یوم یتضاربون وتسمك بینهم دماء 
کثیرة» فاشتد قلق الناس من جراء ذلك . 

وقد آورد عن هذا السلطان صاحب النجوم الزاهرة قوله: «وکان من آشد اللوك LA‏ 
وعسفا وفسقاء وفی آیامه - مع አወቆ‏ مدته - حربت بلاد كثيرة لشغفه باللهو وعکوفه على معاقرة 
ا جمور وسماع الاغانی. . وکان سفاکا للدماء سيئ التدبیر». 


و قد ወንን‏ لہعلافة ) لسلطان شعبان وكبار أمراء المماليك. 5 زادت 


لوحشه بینه وبينهم فرکبوا عليه ورکب لقتالهم فلم یثبت من معهء وعاد إلى 
E |... ۱ “ ^‏ الأمراء و حلعو o‏ يوم الاثنين مستهل > Gola‏ لا خر ی سنه 
LAVEY‏ 1 ۵ م و قاموا ate ۱ L‏ و سحو ه واستمر فی J^‏ إلى سو 
لاریعاء ثالث جمادى لا حرة .5 ፡‏ وقت الظهيرة ودفنوه ليلة Dp Al‏ 


ፈፅ |‏ | ى» وكانت مدة سلطتته سنة واحلة وثمانية وخمسين یوما 


ir 


من نعده | go‏ ه السلطان الملك المطر زین لدین حاحی . 
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وقد آجلسه الامراء على کرسی السلطنة یوم الثلائاء رابع عشر شهر 
رمضان سنة ۸٢۷ھ‏ / ۰۱۳4۷ ولقب باللك الناصر حسن» وکان عمره یوم 
تولی السلطنة أحد عشرة ፍሠ‏ ولم يكن له من الامر شىء. . وکان القائم بالامر 
الفعلى هو الامیر شیخون العمری» وکان pol‏ الشورة فى الدولة والتدبير لتسعة 
آمراء من آمراء الماليك البحرية. 





وفی بداية حکم هذا السلطان وقع عصر وباء الطاعون ما تسبب فى موت الکثیر حتی أنه 
كان يموت بالقاهرة ومصر يوميا ما بين عشرة الاف إلى خمس عشرة آلاف نفس ثم اتصل الوباء 
ببلاد الشرق جمیعها وبلاد العراق والشام وبلاد الفرنج والغرب والاندلس. وازدادت آعداد الوتی 
بالقاهرة مع الایام» ویقول فى ذلك آبو الحاسن ما نصه: «فما أهل ذو القعدة الا والقاهرة خالية 
مقفرت لا يوجد بشوارعها مار» بحیث أنه يمر الانسان من باب زويلة إلى باب النصر فلا یری من 
یزاحمه لاشتغال الناس باشوتی» وعلت الاتربة على الطرقات وتنکرت وجوه الناس واستلاأت 
الأماكن بالصیاح فلا تجد بيتا الا وفيه صيحة. ولا تمر بشارع الا وتری فيه عدة آموات» واستمر 
هذا الوباء قائما فى البلاد يقتل الناس ویبیدهم إلى أن أخذ فى التناقص فى آول الحرم من سنة 
۰ھ / 84 م. 


وكانت مدة سلطنة السلطان حسن الأولى ثلاث سنين وتسعة آشهر وأربعة عشر یوما منھا 
ثلاث سنین مدة ا حجر cade‏ ومدة استبداده بالامر نحو سبعة آشهر وأربعة عشر یوما وکان القائم 
بأمر دولته أيام መታ!‏ عليه الامیر شيخون العمری رأس نوبة النواب» وإليه کان آمر خزانة الخاص . 
o5;‏ آمر التصرف فی آموال الدولة للامیر منجك الیوسفی الوزير والاستدار ومقدم الماليك 
وکان ا حکم بين الناس وتدبیر العسکر للامیر بيغا آرس . 

«وكانت آیامه شديدة کثرت فیها الغارم وخربت عدة آملاك على النیل واحترقت مواضع 
كثيرة بالقاهرة ومصر وخرح العربان من الطاعة واشتد فسادهم. وکان فى آیامه الفناء العظیم من 
الطاعون الذی لم يعهد فى الاسلام calis‏ وتوالی فی أيامه شراقی البلاد واتلاف ال سور وثورة 
ob pall‏ ببلاد الصعید وافسادهم فاختلت أرض مصر وبلاد الشام بسبب ذلك خللاً فاحشًاء کل 
ذلك من اضطراب المملكة واختلاف الکلمة وظلم الامیر منجك وعسفه»۰ ويؤكد الرخ أبن تخری 


بردی صعف حال السلطان ዕዱ oOo‏ له : )4 Lol‏ الاك الناصر حسن وكان فى Jo as A‏ الد کاء 


عاقلا وفيه رفق ca e JU‏ ضابطا لما يدخل إليه وما يصرفه کل یوم متدينا 
شھماء لو وجد ناصرا أو معینا لكان أجل اللوك وأما سلطتته الأولى لم يكن 
له فيها من السلطنة إلا مجرد الاسم فقطء وذلك لصغر سنه وعدم وجود من 
يؤيده». ولقد ساءت علاقة السلطان حسن مع الأمراء المماليك فوافقوا على 
خلعه من السلطنة وإحلال آخیه الملك الصالح بن محمد بن قلاوون مکانه . 





መ 5‏ آمر el‏ الماليك فی eS‏ ولا تولی صالح السلطنة تقل آخاه حسن 
إلى حيث كان یسکن قبل تولیه السلطنة ورتب فى خدمته جماعة وآجری عليه من الرواتب ما 
یکفیه» وبذلك زالت سلطنة (ሁሙ‏ الاولی يوم الإثنين ۱۸ جمادی الاخرة ፍ‏ ۵۷۵۲ ۰۸۱۳۵۱ 
فکانت مدة هذه السلطنة الاولی أربع سنین تقریبا. 
سلطنه الملك الصالح بن محمد بن فلاوون -VOY ን‏ ۸۵۷۵۵/ ۱۳۵۱- ٣۱۳۵م):‏ 

هو السلطان الملك الصالح بن محمد بن قلاوون. وهو العشرون فی الترتيس فیمن تسلطن 
من المماليك البحرية على مصر والشام. وهو الثامن من آولاد اللك الناصر محمد بن فلاوون 
الذين تو لوا السلطنه و فد دکر المؤرخ (Sp ዶጋ!‏ من سیرته قوله : (آقیم سلطانا بعد أخيه يوم 
الائنین» فکثر لهوه وخرج عن add‏ فى التبذل واللعب. فثار عليه الامیران شيخون وطاز» وقبضا 
عليه وسجناہ بالقلعة سوم الا ==( Mu‏ شوال سنة خمس وخمسين وسسعمائة؛ فکانت مل ره ፈጋ‏ 
سنين وثلائة آشهر وثلائة أيام» وحبس هذا السلطان فى بعض دور القلعة إلى أن توفی بها فى ذى 
الحجة سنة ١5لاه/‏ ۹٥۱۳م‏ وله من العمر سبع وعشرين سنةء ودفن بتربة عمه الملك الصالح 
على بن قلاوون بالقرب من المسجد النفيسى خارج القاهرة» وواصل المقريزى قوله عن هذا 
السلطان وصهماته : 

«وكان ملكا Se‏ عاقلا لم تشكر سيرته ولم تلم لانه لم يكن له فى سلطنته الا مجرد 
الاسم فقط لغلبة شيخون وطاز وصرغتمش على الامر لانهم كانوا هم حل المملكة وعقدها وإليهم 
أمورها لا غیرهم» . 
سلطنة الناصر حسن الثانية ) -VOO‏ ۲ ۶ ۱۳۵- ۵۱۲۳۳۲۸۰ ): 

اعید السلطان الناصر حسن بن محمد بن .$39 O‏ إلى السلطنه لیتو لا ها للمر 8 الشانبه بعد 
خلع aol‏ الملك الصالح صالح بن محسمد بن قلاوون .ኋጫ ቁ‏ عودة هذا السلطان إلى السلطنة يقول 


۸ المؤرخ أبو الحاسن صاحب النجوم الزاهرة: «ولا قيض على أصحاب الاعیر 
| طاز Gal‏ صرغتمش مع الامیسر شيخون على خلع اللك الصالح من السلطنة 
وسلطنة اللك ነወር]‏ حسن GU‏ و آپرموا ذلك حتی تم له فقاموا ودخلوا إلى 
القلعة وارسلوا طلبوا اللك الصالح. فلما توجه إليهم أخذ من الطریق وحبس 
فى بيت من قلعه الجبلء وارسلو! شهود عليه ah‏ خلع نفسه من السلطنة ثم 
طلبوا poll ሂኒ]‏ حسن من محبسه بالقلعة وکلموه فى عودته واشرطوا عليه 
شروطا قبلها. فأخذوه إلى موضع بالقلعة بأبهة الخليفة والقضاة وبایعوه GU‏ بالسلطنة ولبسوه 





نش یف السلطنه cUL à gis‏ < ورك فرس توية و ومست الأمراء بين يديه إلى الدیو ان فنرل 
وجلس على حت الملك وقبل الا م s|‏ الارضص ہین بيه على العاده و ONS‏ ذلك شی نوم الا تتین pu‏ 
ire. 8 : a, 7 ۱ En .‏ 

شوال سنه حمس و حمسن و سعمائه ኔ‏ ولم x‏ لقبه بل نعت بالناصر كما كان اولا على لهب 


Ko و دمم نم آمر‎ pled والقاهرة و دقفت‎ nA دی بأسمه فى‎ 93 ፌ.| 


جو سز .. إلا انه وقع اخلاف ና ..፡‏ لمم ن الامیر يلبغا العمری . الدی 
عظم أمر ጋ‏ الدولة وصار Cele‏ الكلمة فيها وثقلت PS‏ أستاذه اللك الناصر 


السلطان الناصے حسن هذه المرة سلطانا مده ست . 5 ዲጂ.‏ اشهر و سعہ ایام 


X» 
d 


- 
سے 


و کال كل LU‏ الأمراء بلغا و طعا k OU a‏ الهم اعظم أمراء السلطان و حاصکته aS Ue Ca‏ 


ነ 


وما أن ፍ‏ سنة ۲٦۷ھ‏ / ١٣۱۳م ሙ‏ بلغ اللك الناصب “ሬው‏ أن So Lab‏ عليه اعطائه 
رف 1 nb 5 ۳ QE‏ - / ت 


الإقطاعيات الهائلة للنساء. واختصاصےه بالطو امه و حکمهم 2 AS s‏ وأشساء ممر* هدا القسا 5 


PP ۳ > = ፦ a M . + 1 t . -. " 5 7‏ ! . . . 
ፌሥ - m ሠ ፌሪ‏ ہے ہے ی - P"‏ کی 1 C‏ تھی ی 
. - . = - | . ۰ 0461 ' : ۲ 1. 
صر ره الخلاص شمه ኔ‏ دشا اح بل ها መ‏ السلطان ሠጋ Caen ade‏ دلو رة امسر اجتلا ص | o?‏ 


السلطان a1.‏ 15 منهما تح الف Aus‏ للاشاء whe 'ሙ . ፌ>ሙ ፌወ,‏ السلطان cuo welll‏ بلك 
v ኤሥ -M‏ = + سی E‏ ج عم ኤ፦ ሠሥ 4 -— “”“ ۰ Zu‏ “ “ 


mo ! * , ' E t 3 " e ہے“‎ - [|..! d = መ " " 1 
| » | ۱ ۰ E | 5 ላ] ی‎ is . “ «1. ° |1” 1! TI ۱ ; d 

8. ተበ መሙ ፡ LIS الصد‎ ፌድ 1 5 ፦ reo" ኤኤ Lal للك 7 ید‎ AR سس سيا کس 5 حش‎ We. ۳ ~ تعر سر‎ Br 
سر ہے‎ . - . , : . ox ت‎ t ۱ c ET 

C49 2 GU‏ ای ا 5 a_ ile AURA Fem‏ = اه ما سیم vs ۵ VENT‏ © على العادة. فلما کان نے م 
።ዱ — ۳ ቅታ ነ ዥ at a E wt Vo \ ——À Lem « -ሠ *‏ سی PT‏ 


Solo UU USE‏ الا ولی ፍሬ‏ ٢٦۷۰ھ‏ / -1 مر ار اد السلطان AXI‏ على Lx‏ لما دلعه أزه 
بريد الركوب عليه هناك فصبر السلطان حتی ከህ) ሠ»‏ فرکب ببعض خاصكيته من غير استعداد 


قاستعذ AS Lac‏ و حاسته Alv‏ وطلب ail .ሲ.ሬሙ‏ و 5 AS‏ شم , با لا مار ات 9 الا فطاعبات و حو قهم تیا شه 


أستاذهم Uu‏ الناصر س" 1 azel 5 ሯ”‏ كثير ee‏ . كل ذلك . و الماك الناص Uo nl alas ፓድ.‏ 







عملو 45 La‏ حتى قارب السلطان lads Ac‏ خر - La all‏ يمن معه وقاتله 


. ሥ 
፡ ኦ= Wr 


السلطان Ala!‏ ماکان مع من aS Jue‏ وانکسر 453 و A‏ 


* LJ 
++ ዛፍ 
ጣጥ ት 


1.15 نى اللیل» فى ليلة الاربعاء التاسع من جمادی 231 سنة 


. ومن معه يريد القلعه»‎ Ad A33 4 + تمر‎ poeti 


سے ۳ 


$ ፍቱ 


قار. Jue‏ الهمة كثير البر 
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والصدقات وله ماثر بمكة الشر 645 و dow!‏ مکتوب فى الحانب الشرقی من الحرم 
الشریف» وعمل فی ፌሪ)‏ باب الكعبة الذى هو بابها COV‏ وقام بإرسال الكسوة 


السلطان الملك اثنصور ابو المعالى ناصر الدين محمد NW)‏ - ٦٦۷ھ‏ / 





:) ۵۱۳۱۲ -۰ 


تولی السلطنة بعد الناصر حسن ابن أخيه اللك التصور أبو العالی ناصر الدین محمد بن 
الظفر حاجی بن محمد بن فلاوون وهو gold‏ والعشرون من سلاطین SILA‏ البحر یف تولی 
الحكم صبيحة القبض على عمه وقتله يوم الاربعاء التاسع من جمادی الاولی سنة [NIY‏ 
الامیر يلبغا العمرى» وسر ole‏ ما آظهر الوزير يلبغا عداوته للسلطان وطمعه فى عزله واحلال 
መወ‏ شعبان ፍሪ‏ ۷۹۰ھ / ۲٦۱۳م‏ ء وأقام مكانه ابن عمه الملك الاشرف شعبان ابن حسين وكانت 
مدة سلطنة الملك المنصور سنتين وثلاثة آشهر وستة cebi‏ وليس له Lge‏ من السلطنة Sow‏ مجرد 
التصور محبوساً بالدور السلطانية من القلعة إلى أن مات بها فى ليلة التاسع من المحرم سنة 


السلطان الملك الأشرف زین الدين شعبان ሃጊ፥ ን‏ - ۷۷۸ھ / ፡(ዶነሃግ - vw‏ 

هو السلطان الملك الأشرف زین الدين بن حسين بن محمد قلاوون تولى السلطنة بعد الملك 
التصور أبو المعالى. وهو السلطان الثانى والعشرون من سلاطين المماليك البحرية» تولى يوم 
الغلاثاء ۱۵ شعان » وعمره عشر سنین » ولم يل من بنی فلاوون من لم یتسلطن ማች‏ سوا فأقام 
نحت حجر ووصاية الوزیر ኤቫ‏ حتی فتل يلبغا بعد أربع سنین من ولایته ቁ.)‏ الاربعاء pile‏ ربيع 
ሥነ]!‏ سنة AVTA‏ ۸۱۳۹۳ فأخذ السلطان شعبان یستبد بالامر وینفرد بتدبیر ملکه إلى أن 
تخلص مره أمراء المماليك بالقتل یوم النلاثایس سادس دی Seu‏ سنه VA [ANNA‏ عم و آقیم 
ابنه مکانه فى السلطنة. فکانت مدة سلطنته آربم عشرة سنة وشهرین وخمسة عشر يوما. 

ولم تقع فى age‏ هذا السلطان أحداث مهمة سوی ዕፁ‏ 53 نشاط الصلیبیین وعودة هجومهم 
ه/ ۰۸۱۲۹۱ وطرد آخر ሂጩ‏ لهم فى بلاد الشام. 


وقد انتهز الصلیبیون اضطراب آحوال بلاد مصر والشام فى ظل حکم 
أبناء وأحفاد السلطان الناصر محمد بن فلاوون الضعاف ووجدوها فر صة مناسبة 
لهم لتحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه فى عهد حكم مماليك البحرية الأول الأقوياء 


الأشداء. 





وفی ذلك الدور اخدید من آدوار ا ፌጋ‏ الصليبية ضد المسلمين» اتخذ 
ملوك جزيرة قبرص من آل لوزجنان جزيرتهم قاعدة کبری لتهدید السفن والتاجر الاسلامية فى 
شرق حوض البحر التوسط فضلا عن القيام بغارات جوية من فوق آرض هذه الجزيرة على بعض 
الموانى الملو ALS‏ الاسلامت وقد ساعد ملوك قبرص فى تنفیذ هذه السياسة ሩሙ‏ * کثیر من شتات 
الصلیبیین من الشام إلى جزيرتهم فى آواخر القرن السابع الهجری/ الثالث عشر الیلادی. استعانوا 
بهم فى حربهم ضد السلمین والانتقام ما سبق أن حل بالصلیبیین الأول فى بلاد الشام. 

ولقد SS‏ ملك قبرص بطرس الأول لوزجتان عند اعتلائه عرش بلاده سنة ۲۰ ۷ه/ 
۹۶ء فی القيام بحمله صليبية کبری ضد بلاد السلمین. 


وجح هذا اللك فى سنه LAVIV‏ ١٦۱۳م‏ فى تجميع قواته فى جزيرة رودس ومهاجمة ثغر 
ሩ ISI‏ ونزل الصلیبیون على t dels‏ الإسكندرية صیاح يوم الجمعة سنة ۷٦۷ھ‏ ونجحوا فى 
الاستيلاء عليها واستباحتها مدة ستة أيام ونهبها وتدمیر مرافقها وما أن وصل ابر لتولی الامور 
فى مصر وهو الأمير يلبغا إلا وسار على رأس جيش كبير متوجها إلى الاسکندرية لتخليصها من 
يد الصليبيين وبمجرد أن أحس اللك القبرصى بهذا التحرك الصری نحوه حتى سارع NLL‏ بقواته 
عن الإسكندرية يوم الخميس السادس عشر من شهر أكتوبر ጄሪ‏ ۸۱۳۱۵ بعد أن حمل فى سفنه 
معه الاف الأسرى من المسلمين والكثير من الأسلاب . 

ولا وصل يلبغا بقواته إلى الإسكندرية وشاهد ما حل با مدینة والثغر من خراب ودمار أمر 
بدفن جثث القتلی وترميم ما خربه الصلیییون» وقد نبهت هذه الغزوة الصليبية حكام المماليك فى 
مصر إلى ضرورة الاستعداد للدور الجديد من أدوار ا حروب الصليبيةء. كذلك جعلت هذه الحملة 
وما وقع بها من تقتيل وأسر وتخریب. حكام المماليك إلا يغفروا للصليبين ما أصابوا به مدينة 
الاسكندرية وأهلها المسلمين فغرموا على الاخذ بالثار ቦዱ“‏ فى آقرب ما يكون ولكن ذلك لم يتم 
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P من عم 5 تق‎ BERGER وقاته وهو فى‎ ሯኡ حت الو صلیه‎ db: T LS سو‎ 
"TP aclu eon OL SS ام‎ ላነ JS VAY PP حد تالت. کسر صعر‎ NI 


wt 


حمسس سین VIP‏ نه أشهر መሙ‏ بو ما وافیم 
الصالح زين الدین መው‏ 





السلطان اللك الصالح زین الدین حاجی -NYAN /ھ۷۸۰٣ VAY)‏ 


:) ۰۲ 


» الكبير سيت الدین بر قوش‎ ሪን امور الدو له‎ uu الملك و‎ ሖህ alas م‎ ۱ ] SV AY سنك‎ ረጋ 


ረታ‏ قام بخلعه عن السلطنة يوم الاربعاء ጮህ‏ شهر رمضان سنة ۷۸۰ھ/ ۱۳۸۲ فکانت مدة 


ساطته سے ii‏ 4 ليس ü‏ و حمس" یوم WU XH ፌ/ ል‏ دو له الممالياك الح ü å;‏ آو لا دهم G ቴ‏ مده سلطنتهم 
مانه ኗ "RT E‏ و ፌ.ዉጨ። 5 ፈር m‏ آشهر و تسه ایا اه لها eer‏ الخميس ሚሚፌፌሥ MED enum‏ مان 
وأربعب و siLa‏ و > ን , Pg Us‏ دامن ፦ሥ ድ‏ رمضان سنے ونمانین و سعمانةہ 


و 
فلاوون Wi‏ عشر سلطانا مرن isl, as‏ وما يدل على اضطراب age‏ آولتك الوارئین أن المدة 
الكاملة جک کے mu‏ لم Xue CY “ጮ ab D‏ نف Lu‏ وهی 5.ኤ.ዉ‏ 8.223 بالنسة لهذ لعدد الکسر من 
السلاطین 

ومن gs‏ الاضطراب کذلك أن نصف هؤلاء السلاطين OY‏ عشر قد اقبل من السلطنة 


وأنه لم يمت هنهم ميتة طبيعية الا اثنان 

وقد كات سوء أحوال البلاد فى أواخر عهد حكم سلاطين المماليك البحرية يستدعى قیام 
عناص حديدة غير ወርራ‏ البحرية یتولی آم ر البلاد لإصلاح حالهاء وقد cle‏ ذلك بالفعل ٠‏ على يد 
دماء جديدة بحکام المماليك احراکسة الدين e"‏ دولتهم التی عرفت بدوله الماليك البرجية . 





Yat) 


un Ls que T 


خلفت دولة الماليك البحرية دولة الماليك البرجية (الحراكسة) التی أسسها السلطان املك 
الظاهر آبو سعید سیف الدین برقوق» وهو أصير ملوکی جرکسی؛ خدم فى دولة أبناء الناصر 
محمد بن قلاوون» واستطاع بفضل طموحه وقوة شخصیته أن ኤጩ‏ إلى منصب آتايك العسکر 
سنة ۷۸۰ھ/ ۰۱۳۸۷ واصبح بذلك من آقوی آمراء الماليك فى عهد السلطان علاء الدین 
على . 

ركان فى استطاعة برقوق أن يصبح سلطانا عقب وفاة الطفل علا" الدين على ولكنه تمهل 
فى الأمره حتى تنضح الكمثرىء لانه كان هنالك معارضون لبرقوق من آمراء المماليك البحرية. 
فتظاهر برقوق» بسبب AS‏ بالزهد فی السلطنة فجمع برقوق الخليفة والقضاة وكبار أمراء 
المماليك البحرية بقلعة اخبل وأعلن أمامهم جمیعا Ob‏ المصلحة تتطلب إبقاء السلطنة فى بيت 
قلاوون» فاستدعى حاجى حفید الناصر محمد وكان آنذاك ፍ--ጋ‏ لم يتجاوز العاشرة من عمره 
aleis‏ سلطانا سنة ۷۸۳ھ/ ۱۳۸۱م. 

وكان لحاجى هذا الاسم من السلطنة وكان الأمر كله يبد برقوق الذى حين وجد الفرصة 
مهيأة له ليكون سلطاناً على البلاد. انصحل العذر الذى سبق أن تزرع به الطامعون فی السلطنة من 
أمراء ጄክ‏ وهو ዶጋ‏ سن السلطان القائم بالأمر وحاجة البلاد لرجل رشيد يضبط آمورها فى 
الداخل ويدفع عنها الخطر من الخارج . 

لذلك عقد برقوق اجتماعاً كبيراً بالقلعة سنة ۷۸۰ھ / ۱۳۸۲م حضره الخليفة العباسی 
والقضاة والأمراء. ونهض كاتب السر القاضى بدر الدین» بتحريض من برقوق» ليعلن ob‏ الوقت 
قد ضاق وأن البلاد فى حاجة ماسة إقامة سلطان كبير تجتمع عليه كلمة الناس أجمعين فأجمع 
الحضور على خلع حاجى من السلطنة وإعلان برقوق سلطانا على البلادء وتلقيبه بالملك الظاهر . 

وهکذا بتولى برقوق اخرکسی السلطنة ينتهى عهد حكم دولة المماليك البحرية ويبدأ حكم 
دولة المماليك البرجية الحركسية . 


برقوق آولهم. وکان الاشرف طومان بای اخرهم. وهو الذی تم الفتح العثمانی 
mal‏ والشام فى عهذه. و قل حاء p‏ بيب ንዶ‏ لا ء السلاطين و سي , حکمهم 
کالتالی : 





سلاطين امماليك البرجية (الجراكسة) تاريخ تولی هجرى تاريخ تولی مسلادی ۱ 











۱- الظا هر سب الدس برقوق ۸۰۱-۷۸۸ ۸-۲ ۱۳۹ 
pall ሥሠ -Y‏ الدین فرج بن برقوق ۸۰۸-۰۱ ۱۱۰۵-۳۸ 
Y‏ - المنصور عز الدين عيد ኦኦ!‏ س بر قوق ۸۱۵-۰۸ ۱۱۲-۰۵ 
4 - العادل المستعين بالله Qu}‏ الفضل العباس ۸10 VN‏ 
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d! 14‏ شرف طومان بای 


السلطان الظاهر سیف الدین -YAE ን (39.3 ኦሪ‏ ۸۰۱ھ / -ነቸሉ፣‏ ۸۱۲۹۸ ): 


بیس السلطان لظاهر برقوق آول سلاطين AJLI‏ الہ i‏ و فد تسمت 
الماليك الثانية de SJL‏ لان السلطان النصور قلاوون كان قد اشتری آعداد 
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کذلك تصدی هؤلاء الماليك ا حراکسة للخطر العثمانى الذی استهدف 
مصر والشام واستطاع إنهاء حکمهم فيهماء والقضاء على دولتهم. وعاصرت 
دولة الماليك البرجية الهجمة الصليبية على بلاد المغرب الاسلامی والاندلس 
وانهاء الحكم الاسلامی من بلاد الاندلس بعد أن دام فيها مدة ثمانية قرون. كما 
عاصرت هذه الدولة ا جرب الاقتصادية الصليبية الشنعاء على بلاد المسلمين بعد 
أن توصل البرتغالیون يقودهم العداء للمسلمین إلى كشف طريق جديد 
للتجارة العالمية وللوصول إلى بلاد الهند والصين» وقيامهم بتعطيل الطريق التجاری القديم المعتاد 
بين البحرين التوسط والأحمرء وذلك بقصد حرمان بلاد العالم الإسلامىء وبخاصة مصر زعيمة 
هذا العالم انذاك. من عائد التجارة العالمية الذى هو سبب ثرائه الاقتصادی وأساس قوته 
العسکر یة . 

ولقد بدأ السلطان الظاهر برقوق حكمه بتثبیت قواعد سلطنته عکافاة آعبان الدولة لا سيما 
آنصاره واعوانه عند استقرار آمر السلطنة له ፍ.‏ ۷۸۰ھ / ۴۲ء فخلم على الخليفة والقضاة 





الخلع السنية وأقرهم فی مناصبهم» كما آقر الامیر البسجاسی» وهو من JUS‏ أعوانه» فى وظيفة 
راس نوبة مع إضافة ASSUM!‏ إليهء وهو المنصب الذی شغله برقوق قبل سلطنته» كذلك أقر برقوق 
الأمير جهاركس الخليلى أمير اخور كبير فى وظيفته» ورقى سودون الفخرى» حاجب الحجاب إلى 
منصب نيابة السلطنة فى مصرء ومنح إمرة مائة وتقدمة ألف ليونس النوروزی الدوادار» وعين 
القاضى أوحد الدين عبد الواحد ደታ!‏ کاتباً للسر بمصر . 

ولقد Mol‏ عهد حکم برقوق بالمؤامرات والفتن التى مجح أصحابها فى الإطاحة به وسجنه 
وعزله ثم عودته للحكم مرة ثانية. وكان أخشى ما يخشاه السلطان برقوق منذ أوائل سلطنته سطوة 
الامیر يلبغا الناصرى. نائب حلب. لانه یعلم أن يلبغا غير راض عن سلطنته فى قرارة نفسه. 
وكان يلبغا قد قدم إلى ሥመ‏ من حلب. أول المحرم سنة ۷۸۵ھ / ۱۳۸۳ مهنا لبرقوق بالسلطنة 
وقد بعث برقوق أتابك العساكر وبعض الامراء لاستقباله واحتفی به وأقره على ولايته حلب 
وأغدق عليه الهداياء وبعد إقامته بعشرة أيام بالقاهرة أذن له السلطان بالسفر إلى مقر وظيفته وخلع 
عليه (خلعة السفر)ء وهی خلعة لا تكون إلا للکبار من الأمراء يخلعها السلطان لهم عند 
مغادرتهم ሥመው!‏ 5 السلطانیه . 

ولم يلبث أن استشعر برقوق بخطورة يلبغاء فأراد أن يتخذ خطوة إيجابية ليحول دون قيامه 
ضده. فاستقدمه إلى القاهرة وعزله عن نيابة حلب وسجنه بالإسكندرية وصادر أمواله ثم عفا عنه 


بعد ذلك سنة .ዶሃላላ‏ ۷ م وأعاده إلى منصسه . وفى ذلك الوقت تار ضد برقوق الأمير 


منطاش » نائب ملطیةء والتف حوله عدد کبیر من الترکمان. ورغم خطورة ثورة 
منطاش الا أن السلطان لم يكن يخشاها بقدر خشيته من خروح يلبغا cade‏ 
ols,‏ یلبغا بعد أن أعاده السلطان إلى حلب. صمم على الثورة ضد السلطان» 
وقد حاول السلطان» هذه المرة» استدراجه إلى القاهرة والغدر به والتخلص 
نهائياً «ፌሪ‏ إلا أن یلبغا تدارك مخطط السلطان فاعتذر عن ا حضور إليه بحجة 
انشغاله بمواجهة ثورة CSU‏ ملطية. 


D d 





وبعد أن آعد يلبغا لامر الثورة ضد السلطان عدته استولى على قلعة حلب وضم منطاش 
ورحاله إليه. وعظم آمر ه بدخول نو ات الشام جمیعهم نحت طاعته باستثاء ناب دمشق وناب 
الكرك. وادضم aJl‏ عر بان الشام وعموم التر LOLS‏ 

ولم یکن امام بر قوف سوق ራሪ‏ اجهه ነዶ‏ لاء الخارجين على حكمه فارسل حملة من عنده إلى 
دمشق سنة ١4لاه/‏ ۱۳۸۹ء انتهت بالهزيمة وبفرار عدد کبیر من رجاله إلى قوات الثوار التی 
دحلت دمشق واحتلت قلعتها . 

وبعد ان استولی ኢህ‏ على كل بلاد الشام توجه بجیشه إلى القاهرت وجح فى الاستیلاء 
على القلعة بعد أن هرب بر قوق منها متخفياً وأصبح يلبغا منڏ سنة JAVAN‏ ۱۳۸۹م هو صاحب 
AMI‏ فى السلطتة الملوکية. وآراد یلبغا أن يصير سلطاناً لکنه وجد معارضة فى ذلك من ناحية 
بعص أمراء الشام ቃሪ‏ ممعدمتھم منطاش |“ فاتفی الر si‏ آمام اخل مه المتوكل العباسى والقضاأة 
والاعیان على إعادة السلطان حاجی إلى السلطنه بلقب جديد وهو امتصور بعد أن كان یلق 
بالناصرٗ ጋ‏ سلطنته الأولى» وتولی یلبغا آتابكية العساکر وقام على الاثر بحركة تطهير بين ماليك 
برقوی بالقاهرة. 

وقبض على برقوق متخفياً فى منزل ble‏ وجىء به إلى يلبغاء فاکرمه فی آول الامر ثم eG‏ 
بحبسه فى الكرك» وأوصى نائب الكرك باطلاق سراح برقوق إذا وقعت فتنة بينه وبين منطاش 
OSL‏ ملطية . وبالغ نائب الكرك فى ሶዶ]‏ برقوق حتى أنه كان یاکل ቁ“‏ فى محبسه . 
الإقطاعيات وأوفرها غلة ولم يعط حليفه منطاش إلا الصلیل Ay! e‏ الذى أو غر صذدره صده فجمع 
قله من مالیکه واستولی على بعض الخيول من القلعة وآخذ Lady‏ على غرة وانضم العوام cad]‏ و لا 
رای pool Lad‏ آمره هرب من القاهرة إلى سرياقوس حیث قبض عليه هناك وحمل ER‏ إلى 
الاسکندرية؛ وأصبح منطاش صاحب الامر فى البلاد وتقرب من السلطان حاجی الدی عينه فى 


مسصب (ESE‏ لکن منطاش a‏ فى كسب Su‏ بر قوق الذين ساعدوه 
صد عدوه Lak‏ لعدم وفائه لهم بعهده باخراج آستاذهم برقوق من سجنه 
ومحاولته قتل نحو مائتين منهم دفعة واحدة. 

وفى تلك الظروف والاحوال المضطرية التى سادت البلاد بمصر والشام 
افرج والى الكرك عن السلطان برقوق Mere‏ بوصية Lak‏ له. واستطاع برقوق 





بمساعدة العامة ፖ.5 ፦ሥ!‏ من سجنه والتوجه إلى دمشق وجمع آعوانه هناك 
وتوجه برقوی» of‏ انضم إليه من الرجال لقاتلة قوات منطاش عند منطقة شقجب. بظاهر دمشق 
وانتصر برقوق فى هذه المعركة وهرب منطاش وتقدم برقوق عائدا إلى القاهرة وفى القلعة جددت 
البيعة لبرقوق ثم أذن برقوق للسلطان حاجى بالإقامة فى القاهرة حتى مات مسمومًا على أيدى 
جواريه . 
وهكذا مجح برقوق فى استعادة سلطنته وحكم مدة السلطنة الثانية حتى وفاته -V4Y)‏ 
Jan. Y‏ ۰-۰ ۰ ورغم استفرار الامور له الا أن فترة هذه السلطنة الثانية قد امتلات 
بالفتن الداخلية ጋ)‏ | أخذت جل وقته وجهده فى القضاء علیها. كذلك وقم فى هذه المرحلة 
الهجوم الثانى للمغول على البلاد الإسلامية بقيادة قائدهم الحبار تيمورلنك -۷۳١(‏ ۸۰۷ھ 
‹ፆነኒ፻ -ላቸፐዕ/‏ 


الهجوم الثاني للمغول علي البلاد الاسلامية: 

وتيمور لنك هو سلیل أحد وزراء الغول ولد باحدی قری ፍፍ‏ سمرقند من بلاد ما وراء 
النهر. والتحق فى اول آمره بخدمة حاکم سمرقند ثم መቻ‏ بعد ذلك فى حکم سمرقند وضم بلاد 
خوارزم وهرات وسجستان الیها. ثم ضم بلاد فارس وأذربيجان وجورجيا. كما آنه استطاع أن 
ينقض على دولة مغول القبجاق (القبيلة الذهبية) ويضم بلادها إلى ملكه. وواصل هجماته على 
بلاد العالم الإسلامى فاستولى على العراق وعلى معظم بلاد الشام ومن بينها مدن الرها وملطية 
وقد صحب حملات تيمورلنك على البلاد التى هاجمها واستولى عليها الدمار والخراب والقتل 
والابادة الأمر الذى أفزع الناس» وأصابهم بالذعر والهلع وجعلهم يهربون من أمامه لا يألون. 
خوفا من الوقوع فى قبضة يده ونهايتهم علیها. 

ووصلت أخبار غارات تيمور إلى السلطان برقوق سنة AV AA‏ [ ٦۹ء‏ وعلم أن هذه 
القوات وصلت إلى مدينة الرها وخربتها وأنها تقدمت إلى ملطية الخاضعة للمماليك عندئذ أرسل 


السلطان برقوق Ale‏ قصدت حلب ودیار بكر لتلتقی هناك بجزء من قوات 
تیمورلنك . وبالفعل مجحت هذه الحملة فى هزيمة تلك col gall‏ وکان مرد lia‏ 
النصر إلى انشغال تیمورلنك بحربه ضد مغول القبجاق فى حوض نهر الفولحاء 
كذلك لانشغاله بقتوحه فى الهند. 





وبعد أن آنهی تيمورلتك حربه فى تلك البلاد ያ ኦኖ‏ حرب مصر فارسل 
a‏ ۷۹۷ھ/ ۰۱۳۹۵ رساله إلى برقوق تحمل نفس التهديد الذی سبق أن 
حملته رسالة هولاكو إلى السلطان قطر من قبل أيام حكم دولة المماليك البحرية. فرد عليه بر قوق 
بنفس الجواب» الذی بعث به قطز وهو تحدى المغول والاستهاتة بهم والاستعداد لحربهم ونزالهم. 
وقد ترجم برقوق القول بالفعل؛ فجهز جيشه فى العام التالى وقاده بنفسه متوجها به إلى حلب 
للاقاة جيش تيمورلنك هناك. غير أن برقوق اكتشف عودة تيمولنك إلى بلاده بسبب بعض المشاكل 
التى عنت له هناك فرجع برقوق بجيشه وتأجل اللقاء بينه وبين المغول أنذاك (وكفى الله المؤمتين 
القتال) وقد توفى برقوق سنة ۸۰۱ھ / ۱۳۹۸ء ء تاركاً مهمة لقاء المغول من بعده لابنه السلطان 
فرج بن برقوق الذى تولى السلطنه من بعده. 

وسبب موت برقوق اصابته بحمى شديدة الحرارة» وقد قام وهو على فراش الموت» يأخذ 
البيعة من بعده لأولاده: فرج ثم عبد العزيز ثم إبراهيم بحضور الخليفة [Sg cll‏ على الله وقضاة 
القضاة وسائر الأمراء وجميع أرباب الدولت ثم کتبت وصية السلطان بذلكء وأمر ob‏ تعمر له 
تربة بالصحراء خارج باب النصر تجاه تربة الأمير يونس الدوادار» Oly‏ يدفن فيها السلطان فى لحد 
تحت أرجل الفقراء وهم: الشيخ علاء الدين السيرامى الحنقىء والشيخ أمين الدين الخلواتى 
الحنفى. والشيخ عبد الله الحبرتى» والشيخ آبوبکر البجائی» والمجذوب أحمد الزھوری . 

وقرر أن یکون الأمير الكبير أيتمش هو القائم بعده መድ;‏ ابنه فرج» وأن يكون وصیا على 
تركته ومعه تغرى بردى بن يشبغا (والد المؤرخ أبى المحاسن ابن تغرى بردى) أمير السلاح . 

وقد توفى السلطان برقوق ليلة الجمعة الخامس عشر من شوال وقد مجاوز الستين من العمر 
بعد أن حكم سلطانًا إحدى وعشرين سنة وسبعة وخمسین یوما ودفن حيث أوصى . 

وعن صفاته وأخلاقه وانجازاته فانا مجملها فيما أفاض فيها المؤرخ ابن تغرى بردى المعاصر 
للسلطان برقوق» وهی أنه كان KL‏ جلبلاً Gil‏ شهمًا شجاعا مقداما صارماً فطنا bole‏ بالامور 
والوفائع واحروب سيوسًا عاقلا ፎሪ‏ وعنده شهامة Ae dae‏ ورأى جيد Soy‏ شدید وحدس صائب. 

وقد كان شرها فى جمع ا ال مكثراً من المماليك محبا لاقتناء الخيول والجمال. وكان يحب 
أهل الخير والصلاح. وکان كثير الصدقات والمعروف يبعث فى كل سنة إلى بلاد الحجاز ثلاثة الاف 


ردب قمحا تفرق فى الحرمين» وقد آبطل عدة مکوس. Lally‏ بالقاهرة مدرسته 
التى لم یه مر مثلها بین القصرین وجعل بها سبعة دروس لاهل العلم على 
الذاهب الأربعة. وعسمر جسراً على نهر الأردن بالغور فى طريق دمشق 7 
مائة وعشرون ذراعا فی عرض عشرين ذراعا وجدد حراز تن السلاح بشغر 

JA cle بطریق الحجاز. وجدد عمارة القناة التی حمل‎ ክር سکندریه وبلى‎ NU 
إلى قلعه الخبل. و جدد عمارة الیدان من نحت القلعة وغرس فيه النخل › و‎ 
LAÀ صهريجا ومكتبا يقرأ فيه أيتام المسلمين القران الكريم بقلعة اخبل وجعل عليه وقفا. وعمر‎ 
| . دار الضيافة تجاه القلعة‎ Ob بالقلعة طاحوناً وسبيلاً تجاه‎ 





السلطان الملك الناصر فرج بن برفوق: 
ذكر سلطنته الأوتى /.ይለ*ለ-ለ*ነን)‏ ۱۳۹۸- ۱۰۵ ): 
هو السلطان املك الناصر زین الدین أبو السعادات فرج بن السلطان الظاهر برقوق. 
تسمی (شیرین). ماتت فى سلطنته. ولد ፍሬ‏ ۵۷۹۱/ ۱۳۸۹م قبل ጨው‏ أبيه برقوق من السلطنة 
وحبسه SL‏ وتولی السلطنه بقلعة الحبل صبيحة موت أبيه يوم الجمعة منتصف شوال سنة 
ee ۸ EY A‏ بعهد من TW‏ ونعت بالملك الناصر . ولا نم امے الناصر رج بعد أل دفن 
و o AJ!‏ و صار الا تابك آیتمش مدير aS la‏ جلس السلطان بدار العدل على عادة الملوك و وخلع على 


الا میر آیتمش والامیر Se‏ سر دی والآمير آرغون شاه والامیر بب ہر سن الداو ادر PUT‏ جمیع آر یات 
الدولة . 


وكان المفروض لو سارت الامور طبيعية أن یقوم مجلس الوصاية على السلطان وهو طفل 
فى سن العاشرة أن يمارس مجلس الوصاية شئون السلطنة برئاسة الآمير أيتمش اليجاسى مدير 
المملكة بحکم منصبه. الا أن المؤامرات ضد السلطان والمنافسات بينهم بدات صبيحة تولى فرج 
السلطنة . 
حضور موكب السلطان الحديد فكان مصيره السجن. وفى السنة التالية ثار الامیر تنم نائب الشام 
وعضو مجلس الو صایه واعلن العصان و اطلق السجونین بقلعة دمسی ۰ ea‏ إلى Ao‏ نوات 
صفد 8 ኦወ‏ ابلس و حسماه وحلب والعر بان والتر کمان . SUS‏ تار أيتمش على السلطان 5 و فف إلى 


جانب نائب الشام» ولکن سرعان ما استطاع السلطان |خماد هذا التمرد والقبض 
على الشترکین فيه . 

ولقد تلی حرکات التمرد هذه ضد السلطان حرکات آخری فى ዶዶ‏ 
والشامء وکان آشدها تلك الثورة التی ያህ‏ بها نائب غزة» والشورة التی قام بها 
الامیر شيخ الحمودی نائب طرابلس بمعونة العربان والترکمان. وبسبب ازدیاد 
هذه الثورات التى قام بها أمراء الماليك الجراكسة ضد السلطان فرج حاول 
السلطان الخلاص منهم وعدم الاعتماد عليهم والاعتماد على من كان بالبلاد من أخواله من الروم. 
إلا أنه فشل فى ذلك فاضطر إلى الفرار من القلعة وترك አዉ]‏ والاختياء فى بيت الآمير سعد 
الدين بن غراب سنة ۸۰۸ھ/ ۱8۰۵ وعندئذ بايع الامراء أخاه عبد العزيز بالسلطنة مع تولى 
بيبرس الاتابك تدبير الامور لصغر سن السلطان . 





السلطنة الثانية لمرج بن يرقوف -A*A)‏ ۸۱۵ھ / £0 - (AVENY‏ 

لا تولى سرس الأتابك تدبیر الأمور فى البلاد والوصاية على السلطان الطفل ثارت غيرة 
يشبك الشعبانی الذى عاد دوادار كما كان فى السابقء وأخذ يتدبر عودة فرج إلى السلطنة وأخحذ 
هو وابن غراب مع انصار فرج يمهدون لعودته إلى السلطنة وبالفعل جح أعوانه ኃ‏ هزيمة أعوان 
أخيه عبد العزيز أواخر العام الذی اختفی فيه فرج وإعادة فرج سلطاناً على البلاد» وقد ሶህ‏ فرج 
بسجن أخويه عبد العزيز وإبراهيم اللذين ماتا فى السجن دون معرفه سبب وفاتهما. 

وخلال السلطنة الثانية لفرج ثار ضده بجكم العوضى نائب حلب فى مقر ولايته سنة 
V ۰‏ 6 وتلقب AUL‏ العادل وقام بالاستيلاء على معظم بلاد الشام من غزة إلى 
الفرات وصارت تابعة c4)‏ وخطب له من فوق النابر وضرب السكة باسمه إشارة إلى استقلاله عن 
التبعية لدولة الناصر فرجء الا أن هذا الأمير لقى مصرعه بعد شهرين من إعلانه العصيان ومحاولة 
الاستقلال على يد رجل من التركمان . 

وما كاد السلطان فرج یتخلص من والى حلب» حتی ثار ضدہ نودوز نائب الشام وشیح 
نائب طرابلس وحذا حذو بجكم فى محاولة الاستقلال» وحاول السلطان أن يفرق بین الثائرين 
ol,‏ يستميل إليه أقواهماء فأصدر أمره بعزل نوروز عن نيابة الشام وإضافة تلك النيابة إلى شيخ. 
لکن محاولة السلطان فشلت فى استقطاب شيخ بل زادت شیخا إمعانا فى الخروج بعد أن تأكد له 
ضعف السلطان وقد قام شيخ ونوروز بقطع اسم فرج من الخطبة على ple‏ دمشق وأعمالها . 

ولم يعد للسلطان من ኦዶ!‏ سوى الخروج لحرب هذين الثائرين وسار بقواته متجها إلى الشام 
وما إن وصل إلى منطقة اللجون بظاهر دمشق إلا ووجد قوات الشام مستعدة له فدارت الدائرة 


عليه سنة ۸۱۵ھ/ ١٤٣۱م‏ وقبض عليه وقتل آشنم قتله على ید جماعة من 
القداوية وظلت جثته ملقاة جزبلة حارج دمشق ثلاثة የህ!‏ ثم دقن بدمشق . 

وكان فرح عتلد حروجه إلى الشام قد اصطحب معه dat‏ الستعین بالله 
والقضاة لتشبيت جنوده آمام أعدائهء لکن بعد قتل السلطان اجتمع الامیر شیح 
مع መን!‏ 3,59 خليفة الستعین والقضاة وکتبوا محضرا بخلم السلطان فرج 
وباختيار الخليفة سلطاناً على البلاد على أن يكون شيخ أتايك العسكر ومدبر 
المملكة عصر ويكون الأمير نوروز نائب الشام وا مت-صرف الطلق فى آموره ووافق الخليفة على ذلك 


بعد تعهده بألا يقضى فى آمر من الآمور إلا بعد مراجعة الامیرین شيخ ونوروز۔ 





هذا عن تطور الاحداث فى سلطنهة الناصر فرح آما عن حروب تيمورلنتك فى عهد هذا 
السلطان» فمن المعلوم أن السلطان فرج تولى السلطنة فى نفس العام الذى توفى فيه أمير سيواس 
أويس والی بغداد قد تغلب على الحامية التى كان تيمور قد تركها هناك واستعاد ولايته بمساعدة قره 
یو سف التركمانى . 

ولذا عاد تيمورلتك فی العام التالی ge ele ۹ JaA. Y)‏ ”.4 وعبر نهر جيحول متقدماً 
نحو العراقء وما ان آحس ابن أويس بذلك حتی ترك بعداد وفر مع فره یو سف إلى حلب » و AS‏ 
بالاستيلاء على سیواس والقضاء على حاميتها. وتابع تيمو رلتك ;42 على بلاد دو له المماليك 
Y‏ رھ اکتو بر Nt-‏ 
وخرج الشيخ سراج الدين عمر البلقينى شيخ الإسلام والقضاة الأريعة وبعضی الامراء ينادون فى 
شوارع الماهرة بالتمير العام واضروج Seal‏ التارء وحرح السلطان فرج على راس جيشه سنة 
۳ .۰ ٤٠۱م‏ وبصحبته الخليقة التوکل والقضاة الاربعه» وفایل ا جیشی الصری جیش 
تیمورلنك خارج دمشق وأصيب الیش الملوکی بخسائر فادحة الا أن تیمور لتك GË‏ منه لشتاء 


الشام القارس البرد آرسل يطلب التفاوض فى الصلح فقبل فرج ذلك وعاد إلى 
مصر فى آوائل العام التالی . 

عمل السلطان فرج؛ بعد عودته إلى مصرء على إعداد قواته للاقاة J gall‏ 
وبینما كانت الاستعدادات العسکرية تجرى عصر. امتنم fal‏ دمشق بمدينتهم 
ey‏ حاول تیمورلنك فتحها عنوة فآرسل بطلب الصلح مع fal‏ دمشقی. ولقد 
استعمل تیمورلنك الحيلة والخديعة مع أهل دمشق حين طلبوا منه الامان واعطاه 
لهم. وفتحوا له باب دمشق الصغیر لکنه غدر بعهده کصادته ودخلت جنوده دمشق تقتل وتخرب 
وتحرق وتعيث فی المدينة الفسادے وقام تیمور بمحاصرة قلعة دمشق حتی استسلمت وقیل أن تیمور 
ظل فى دمشق ولم يغادرها إلا يوم الثانى من شعبان سنة ፌልላ-ቸ‏ ۱۹ مارس ۰۱۶۰۱ لإصابته 
عرض الحمرة بعد إقامته بها مدة ثمانين يوماء وفى ذلك اليوم cle‏ رجاله له بنحو عشرة الاف 
طفل مسلم كان أهاليهم فى الآسر لعله يطلق سراحهم؛ فنظر إليهم تيمور مدة ساعة ثم أمر رجاله 
بدهسهم نحت أرجل الخيل فماتوا جميعاء ولا لامه على فعلته الشنعاء هذه بعض قواده قال له : 
ሬህ op‏ ما نزلت فيه رحمة من ሩ ሱፋጭ]‏ آنا غضب الله فى أرضه يسلطنى على من يشاء من 
خحلقه)» . 





و Ai Aa‏ تيمو SNS‏ مع ۽ و هو بغادر دمسقى p‏ 6 آهلها وسائها Lb jl ples‏ صنائعها إلى 
سمرقند . وفی طریق عودته من الشام وقعت معركة بین الغول والعشمانیین عند مدینه A‏ 5 سنة 
/ዶለ-ኒ‏ ۱6۰۲ هزم فیها السلطان ol‏ ید العثمانى الذى آسره تيمور فى العر که وحمله معه فى 

وبعد 3 55 تيمو رلنك تنفست البلاد الصعداء من خطر التتار» وذلك OY‏ الانقسام والتمزق 
آصاب دولته من بعد الأمر الذی آدی إلى ضعف قوة التتار بسبب النزاع الذی وقع بين آبناء 
تيمورلنك وأحقاده 52ህ)5‏ الصراع "e‏ على تولى الحكم. واستطاع "ምጋ ala)‏ وضو حل eloi‏ 
تيمورلتك الاقویای أن يحكم فى منطقة خراسان وفارس وكرمان» oly‏ يوطد حكمه فى تلك 
T» v‏ واستطاع شاه رح أن سر د سمر فند و بللاد ما وراء £4 من يد ፌ>! cpl‏ مير انشاهء واسعت 
aL.‏ شاه رخ حتی شملت جمیع بلاد قارس JD‏ ان الحالية) و A5‏ طالت مدة حکم شاه رخ على 
ፀጋህ‏ وزادت عن الاربعین Ule‏ (من ۸۰۷- ۸۵۰ھ / ‹ሶነዩ፻ሃ - VE ٤‏ 

ولقد آظهر شاه رخ علاقته السالة مع دولة الماليك. وحاول التقرب والتصالح مع 
سلاطینھاء بداية من عصر حکم السلطان الملو کی سیف الدین برسیای LANS A - ۸۲ O)‏ ۱ ۶ ۱ - 
۷ ) ولقد أرسل شاه رح سفيراً من عنده إلى برسبای يطلب ae‏ بعص المؤلمات الذينية 


والتاریخیةء کذلك يستأذنه فى السماح له بارسال کسوة الکعبة التی كان حکام 
مصر یقومون بارسالها إلى مكة المكرمة منذ العهد الفاطمی» كذلك رواتب أمراء 
الحرمين الشریفین» وکانت کسوة الکعبة وارسالها يمثل آنذاك مظهراً من مظاهر 
| السيادة الصرية على بلاد الحجاز وحماية من سلاطینها للحرمین الشریفین» وقد 
Y‏ رفض السلطان برسبای طلب شاه رخء الذى عاود طلبه ثلاث مرات مع إرساله 
الهدایا للسلطان برسیای دون فائدة. 





Uy‏ يئس شاه رخ من استجابة السلطان الملوکی لمطلبه بصدد كسوة الکعبة أرسل يطلب منه 
ما هو آکثر من ذلك. أرسل يطلب ፍሪ‏ اقامة الخطبة له وضرب اسمه على السكة إلى جانب اسم 
السلطان الملوکی» ورد برسبای على هذه الرسالة باهانة سفير التتار وتمزيق الخلعة التی آرسلها له 
صحبة الرسالة فتوترت بذلك العلاقة بين الجانبين الملوکی والمغولى» واستمرت على توترها حتی 
وفاة السلطان برسبای سنة ۵۸۶۱/ NEYV‏ 

وفی عهد السلطان سیف الدین جقمق (857- ۸۸۵۷ -VEYA‏ ۴٤٣۱م)‏ تحسنت 
العلاقات بين الغول والماليك وتبادل السلطان الملوکی وشاه رخ المراسلات الطيبة والهدایا القيمة 
وقد سمح السلطان جقمق لشاه رخ بإرسال کسوة الکعبة سنة /.ልላሂለ‏ ۰۱866 على أن توضم 
کسوته أسفل کسوة السلطان الملوکی على الکعبة» ووافق شاه رخ سنة على ذلك. وظلت 
العلاقات طیبة بين جقمق وشاه رخ حتى وفاة شاه رخ سنة ۹١۸ھ‏ / ١٤٣۱م‏ وقد استمرت هذه 
العلاقة الطيبة بين سلاطين الماليك البرجية وحکام الغول طوال ፍጹ‏ العهد الملوکی . 
السلطان المؤيد شيخ ا لحمودی (۸۱۵- ۸۲۰ھ / -VENY‏ ١٤٤٣۱م):‏ 

وهو السلطان المؤيد آبو النصر شيخ الحمودی وهو أحد مماليك الظاهر برقوق» وعرف 
بالمحمودى نسبة إلى التاجر الخواجا محمود cols‏ الذى باعه للسلطان برقوق وهو فى سن الثانية 
والعشرين تولى السلطنة يوم الإثنين آول شعبان سنة ۸۱۰ھ/ ١١٣۱م‏ بعد خلعه الخليفة المستعين 
عن السلطنه. الذى كانت سلطنته سلطنة اسمية» وقام بسجنه فی برج القلعة ثم حمله إلى 
الإسكندرية فسجنه بها. ويعتبر عهد المؤيد شيخ عهدا Gola‏ من حيث الدسائس والفتن قياسًا إلى 
عهد السلطان برقوق وابنه فرج. ولم يخرح عن طاعة المؤيد شيخ سوى نوروز المتمكن فی بلاد 
الشام والذى رفض أول الأمر أن يقبل الأرض بين يديه أو يخطب باسمه من فوق المنابر ولكنه 
أبقى الخطبة للخليفة المستعين. كذلك رفضه ضرب السكة باسمهء وقد أدى ذلك إلى قيام السلطان 
بحربه فى السنة التالية والتخلص منه بالقتل» كذلك فقد خرج المؤيد شيخ مرتين آخریین إلى بلاد 


الشام للفضاء على ثورات بعض النواب هناك و احه فی BV. 6 SUS‏ ولم Jy‏ 
المؤيد شيخ سلطانا على poo‏ والشام حتی وفاته یوم الا تنیسن cpl‏ الحرم سنه 
/ልለቸኒ‏ ٠۰ھ‏ فكانت مدة سلطنته نمانی سنین وخمسة آشهر و سته آیام . 


فأقيم من بعده ابنه السلطان اللك الظفر شهاب الدین pi‏ السعادات 





احمد وعمره سنة واحدة ونصف. فقام بآمره الامیر (ططر) وفرق ما جمعه 
المؤيد من الاموال وخرح بالظفر يريد محاربة الامراء بالشام فظفر بھمء وبعد 
ذلك قام بخلع الظفر من السلطنة الذی كانت مدة سلطنته ثمانية آشهر تنقص سبعة cell‏ وتولی 
السلطنة مکانه باسم السلطان اللك الظاهر آبی الفتح ططرء وهو أحد ماليك الظاهر برقوق» جلس 
على تخت السلطنة بقلعة دمشق فى یوم ا حمعة تاسع عشر شعبان سنة ۱۲۰/۵۸۲ وقدم 
إلى القلعة (قلعة ا جبل) وهو موعوك البدن فى یوم الخميس رابع شوال فشقل عليه مرضه من يوم 
الوثنين ۲٢‏ فی الشهر حتی وفاته یوم الاحد ١5‏ ذى اج فکانت مدة سلطتته ثلائة آشهر 
ويومين . فأقيم من بعده ابنه السلطان اللك الصالح ناصر الدین محمد وعمره نحو عشر سنین. 
فقام بامره الامیر برسبای الدقماقی» ثم خلعه بعد أربعة آشهر وأربعة أيام وقام من بعده السلطان 
املك الأشرف سیف الدين أبو النصر برسباىء أحد مماليك الظاهر برقوق GU‏ تولی عرش 
السلطنة یوم الاربعاء امن شهر ربيع ሥነ!‏ سنة ۸۲۵ه/ ۱۲۲م. 

ومن اللاحظ فی تاريخ سلاطین الماليك أن الفترة من بعد وفاة السلطان المؤيد شيخ 
الحمودی فترة تکررت فیها الفتن والنافسات والظاهرة المیزة لهذه الفترة حتی نهاية العسصر 
الملوکی كثرة ثورات (QUA!)‏ الذين یجلبهم کل سلطان جدید من الماليك» بسبب أن هو لاء 
ا لبان کانوا فى معظمهم عند شرائهم لم یکونوا WUBI‏ بل جاوزوا سن البلوغء فلم يلبثوا حتی 
صاروا مصدر قلق وفوضی وشغب. بل صاروا خطراً بهدد حياة السلاطین آنفسهم. ولقد PS‏ 
خروج هؤلاء اخلبان ما حمل بعض عظماء سلاطین هذه الفترة على العمل على ترضیتهم والتنازل 
على حکمهم وقد جاءت فتن هؤلاءالجلبان الداخلية فى فترة وقعت فيها آحداث عالية خارجية 
كبرى كان لها تأثيرها المباشر على دولة الماليك الکبری؛ ومن هذه الأحداث وقوع الکشوف 
الحغرافية وتزايد نفوذ القوة العثمانية. 

ومن الملاحظ أيضا أن النزاع على السلطنة فى تلك الفترة كان سریعا وحاسماً بدليل سرعة 
تغير حكم السلاطين وقصر مدة حكم غالبيتهم. ففى فترة لم تتجاوز أربعة عشر شهرا تولى حكم 
البلاد أربعة سلاطين» وفی فترة لا تزيد عن العامين تولى السلطنة أربعة سلاطين آخرینء ومن بين 
هؤلاء وهؤلاء من حکم دون الشهرينء بل إن منهم من لم تطل سلطنته عن ثلاثة أيام» على أن 






دا 3 መ‏ وجود عهود حکم سلاطین طویله. مثل عهد خشقدم وجقمق 
وبرسبای وفایتبای . 


الساطان اللأشرف سیف الدین برسبای /ርይለዩ V-AYO)‏ ۸۱۳۷-۱۲۱ ): 


Bl!‏ شرف سب p‏ 1 النصر بر سسای C‏ احید تماليك 
لسلطان الظاه | قوف کان وص صيأ على لسلطان ما لصالح INST pel‏ 





عي + 


ጎነ‏ مه 


محمد وقام بخلعه عن C4‏ بحجه صغر سنه» وتولی السلطنة مكانه يو 
الأربعاء ثامن شهر ኤን‏ الاخر ፍቱ‏ ٢۸۲۵ھ‏ / ١٤٣۱م‏ وقد حکم برسبای ما يزيد عن ستة عشر 
ble‏ حتى وفاته الث عشر ذى Rm‏ سنة /.ዶለኒ ጓ‏ ۸ وکانت مدة سلطنته ست عشرة سنة 
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ولقد حاول الصلیبیون فى القرن التاسع الهجری/ ا خامس عشر 
الیلادی. ادخال الحبشة ا مسیحیة إلى جانبهم فى الحرب ضد مصر الملوکیت 
وذلك بالتفکیر فى إرسال حملة صليبية مزدوجة تطبق على مصر من الشمال 
والجنوب برأ وبحراً فى وقت واحد» لکن هذا الحلف الصلییی القترح لم یکتب 
له الظهورء بسبب CLE‏ المماليك فى تحیید ا حبشة وعزلها عن هذا الصراع . 

كذلك ظهرت على مسرح الاحداث آنذاك الدولة العثمانية إلى جانب 
القوة الاسلامیت» وصارت منذ بداية هذا القرن خطرا داهماً بات يهدد بلاد آوربا جمیعھاء بعد أن 
ضمت هذه الدولة بلاد البلقان إلى ممتلكاتها وصارت جيوشها على أهبة الاستعداد لغزو وسط 





أوريا. 

واشتدت الحروب الصليبية أيضا على بلاد المغرب الإسلامى والاندلس» ونجح الصليبيون 
هناك فى إنهاء ا حکم الإسلامى فى الاندلس بعد أن دام فيها مدة ثمانية قرون CALLS‏ كما دفعت 
هذه الروح الصليبية البرتغاليين للقيام بكشف طريق رأس الرجاء الصالح كبديل لطريق البحرين 
المتوسط والأحمرء وذلك بقصد حرمان بلاد العالم الاسلامی» وبخاصة مصرء من عائد التجارة 
العالمية الذى هو آساس ثرائها الاقتصادى وقوتها العسکرية. 
الظاهر سیف الدين جقمق ) ۵۸۵۷-۸4۲ / ۱۳۸ - 1109م ): 

بعد وفاة برسباى بايع أمراء المماليك ابنه العزيز يوسف بالسلطنة وكان فی الرابعة عشر من 
co os‏ فلم يستطع الاحتفاظ بالعرش أمام نفوذ أقوى الأمراء المماليك عندئذ وهو سيف الدين 
جقمق. الذى كان قد تولی الوصاية والحجر عليهء وقد የህ.‏ أمراء الماليك بعزل العزیز يوسف بن 
برسباى وتولية جقمق السلطنه بعد شهور قليلة . 

وقد تولى جقمق السلطنة ፍሪ‏ 81557/ه/ ۰۱۳۸ وهو يكون بذلك السلطان الحادى عشر 
من سلاطين اخراکسة. وقد استمر فى السلطنة خمسة عشر عاما كاملة وتعد فترة حكمه من 
فترات حكم سلاطين الماليك الطويلة. وقد كان حكم جقمق معتدلا قياساً بحکم برسبای» وقد 
عرف جقمق بتدينه وورعه وتصديه للفساد ولكل ما حرمته الشريعة والدین» وكان يحاول أن يتشبه 
فى حكمه بحكم الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز . 

وبرغم نزاهة حكم جقمق إلا أنه تعرض فى أوائل سنى حكمه للثورات التقليدية التى عرفها 
عصر سلاطين الماليك وقد ثار ضده أتابك العسكر الأمير الملوکی قرقماش الشعبانى» كما ثار 


ضده نائب دمشق فى بلاد الشام» LS‏ وقعت فی عهده فتنة قام بها العبید 
السودان فى منطقة ا حیزة ፍሬ‏ ٦۸ھ‏ / ١٤٣۱م‏ وقد تجح جقمق فى القضاء 
على تلك الشورات وذلك بالقبض على آتابك العسکر وسجنه والفبض على 
نائب الشام وقتله ء أما عن ፍ23‏ العبيد السودان الذین تمردوا فى منطقة الحيزة 
وقاموا بنهبهاء وأقاموا عليهم سلطانا من بينهم غير معترفين بالسلطان المملوكى 
وساروا به فى موكب صاخب وهو يحمل العلم السلطانى. فوجه جقمق لهم 
رجاله الذين نجحوا فى تفريقهم وقتل وأسر عدد كبير منهم» وبيعت آعداد من أسراهم فى سوق 
النخاسين بالقاهرة بأسعار زهيدة» وارسل الباقون فى سفينة ليباعوا فى بلاد السلطان العثمانى . 

ويمتاز عهد حكم السطان جقمق بتحسن العلاقات بين المغول ودولة المماليك فى عهد تولى 
شاه رخ بعد تيمورلنك حکم الدولة التيمورية الغولیت كما اسلفناء كذلك تجاح جقمق فى غزو 
جزيرة رودس التى كانت قاعدة للفرسان الاسبتارية من الصليبيين منذ سنة ۷۱۰ھ/ ۱۳۱۰م 
ومركز نشاطهم ضد المسلمين فى شرق حوض البحر المتوسط. ولقد أرسل جقمق ثلاث حملات 
ضد رودس فی سنوات ce /_ ۷ م۱٣٤۰ (PALE‏ ۸ھ / 16م » وكانت 
حملة جحقمق الثالثة على رودس ھی آخطر هذه ا حجملات 6 وقد حاصرت مدينة رودس عاصمة 
cë 3 ነጨ!‏ مدة أربعين یوما لکن الدینة صمدت للحصار يسبب مناعتها واستب‌سال رجال الاسبتارية 
فى الدفاع عنها ووصول الإمدادات الأوربية فى البحر لها. وقد انتهت العلاقة بين السلطان 
المملوكى وفرسان رودس بالصلح والهدنت إلا أن العلاقة بين الطرفين الإسلامى والصليبى ظلت 
بين مد وجزر بين الهدوء والعداء طوال القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى . 

وتوفی السلطان جقمق سنة ۸۵۷ھ / ۱۵۳ بعد أن age‏ بالسلطنة من بعده» وهو على 
فراش الموت لابنه فخر الدين عثمان الذی تولى السلطنة بالفعل بعد وفاة أبيه لمدة ثلاثة وأربعين 
يومأء ሶህ)‏ الجيش بالشورة ضده وعزله على إثر توزيع النفقة عليهم بدنانير ذهبية مخلوطة. وقام 
قواد الجيش سجنه وتكليف أتابكه الآمير المملوكى الأشرف سيف الدين إينال بتولی السلطنة 
مکانه» وذلك فی نفس العام . 





السلطان الأشرف سيف الدين إينال ን‏ ۸۵۷ھ - ۵۸7۵ / ፡(ዶነቶገ፥ነዩዕ'‏ 

حكم السلطان الأشرف إينال مصر والشام ثمانى سنوات [-AA10-AOV)‏ ۱۵۳- 
۱ ولم يتميز حكمه بشىء يذكر سوى خروج الجند الجلبان عليه وتمردهم وكثرة اعتدائهم 
على الناس وبهبهم المناجر والأسواق. وعادیهم فی السلب والنهب حتی من مخازن VI‏ مراء 


تقس e E‏ وقد ار اطلبان ضد السلطان سبع مرات خلال حكمه الذی لم يزد 
عن الثمانی ستوات. ععلل ثورة واحدة فى کل cele‏ وإضافة إلى وقوع ale‏ 
مؤاعرات ضد السلطان» شارك فى واحدة منها ستة ۸۵٩‏ ه / ١٤٤۱م‏ الخليفة 
حمزت وقد قام آمراء المماليك بعزل إيتال حين فشل فى ضبط الامور فى اليلاد 
وأجيروه على التنازل عن السلطتة لابته لحمد فلم يكن آمامه من بد الا التتازل 
غير أن ايته الذى تولی السلطتة باسم الوید شهاب الدين أحمد سنة ۸٦٦‏ ھ/ 





للأتابك خشقلم الرومی فى نقس العام . 
السلطان الظاهر سیف الدین خشقدم (۵۸۷۲-۸۲۵/ «ዶነናገሃ-ነገ፥‏ 

حکم السلطان خشقدم البلاد مدة سبع سنوات وتميز عهد ፍው‏ بالهدوی ولم یعکر صفو 
هلو 45 v‏ ی وصول جانم بك ء ناف الشام إلى مصر clu‏ على دعوة سابقه من أمراء المماليك 
الذين خلعوا السلطان الطفل آحمد بن اینال» للقدوم لتولی السلطتة. إلا أنه لما تأخر علیهم فى 
القدوم إلى القاهرة قاموا بتو 4d‏ الا ሠ‏ خحشفدم سلطاناء 5 AAS‏ وصول جانم بك امستطاع شهدم 
افتاعه بالعو دة إلى الشام واستمراره فى نيابته قعاد دون مانعه . وقد أرسل حشمدم إلى جانم بك 
من يقبض عليه وهو فى طريقه إلى بلاده وقتله وبذلك تخلص ALS‏ من copa‏ وقد فعل خشقدم 
نفس الشىء مع جانی بك الدوادار الکبیر بالقلعة حين ሥሙ]‏ | بخطره على سلطنته فتخلص منه 
بالقتل وقام t‏ سس تماليكه الممتنعين فى القلعة وبدلك تخلص خسهدم من مناو ፌሪ‏ وحکم البلاد 
فى هدوء حتی وفاته عام SAN Y‏ | ۷ ۱ . 





وقد تولی السلطنه بعد عزل خشقدم اثنان من امراء الماليك فى سنة واحدة [S ^V Y)‏ 
۷ لم یحکم آی منهما إلا لعدة شهور وهما : السلطان الظاهر سيف الدین بلباى. 
والسلطان الظاهر تمربغاء وقد اختار آم el‏ الماليك الامیر بلبای الملقب بالجنون لیخلف خشقدم 
بعد وفاته وقد كان ضعیف الشخصية اختاره الامراء بسبب ذلك لکی یکون آلعوبة فى یدهم 
ینفذون عن ኣቂ) ወ‏ ما بریدون» وقد كان ቁ SLL‏ فى يد الدوادار الکبیر وزعیم الماليك الخشقدمية 
خير بك وهو الذی رشحه لنصب السلطنة ووافقه بقية الأمراء على ذلك» وأصبح بلبای لا 
يتصرف فى آمر من الامور دون آخذ الاذن من خير بك . 

وقد انقسم الماليك الجلبان آنذاك إلى فريقين» فریق عرف بالخشقدمية وهم آتباع وماليك 
السلطان خشقدمء والفريق الثانى عرف بالمؤيدية وهم مماليك المؤيد إينالء ووقع الصراع بين 


تمربغا الرومی بعد شهرین من سلطنه بلبای. ورغم ما تميز به تمربغا من كفاءة فى 
فنون الفروسية الا أنه عجز عن ارضاء الماليك الخشقدمية الذین قاموا بعد ۵۸ 
bey,‏ من حکمه بالقبض عليه وسجنه بتدبیر من زعیمهم الدوادار ፍሙ‏ بك . 

وکان خير بك طامعاً فى السلطنة منذ تولی بلباى السلطنت فجاءته 
الفرصة بعد سجن تمربغاء فجلس على سرير الملك بالقلعة خلال الليلة التی تم 
فيها القبض على 6 Uo‏ و مسجنه . وتلفب ub um‏ بلقب ፥ )ዶ[:]| SUI‏ وقبل له أنصاره الأرض بین 
el NS s‏ 55 العرش فى المساء و گت از احته فی الصباح التالی » Le‏ جعل الملعاصرين له يطلقون 





وقد قام آمراء الماليك ብ ንጫ‏ بزعامة الاتابك الأشرف سیف الدین فایتبای الذی حين علم عا 
(ረ ሙረ‏ فى القلعة أسرع يتصل ببعض فات الماليك واستمالتهم لصفه واعدا إياهم با ماف 
فاتفقت كلمتهم جميعا على خلع غربغا وخير بك وسلطنة قایتبایء وصعد قايتباى إلى القلعة فى 
ا حال مع طلوع النهار ما آدی إلى اضطراب خير بك الذى اخرج قمربغا من سجنه وأعاده إلى 
العرش . ووقعت مناوشات يسيرة بين جنود كلا الفريقين وانتهى الامر بسيطرة قايتباى وخلع تمربغا 
وتولية قايتباى السلطنة بحضور الخليفة» وقد قام قايتباى بمراعاة حرمة تمربغا فأكرمه بتركه يعيش حراً 
[ሠ‏ منفياً فى ثغر دمياط. آما خير بك فكان مصيره الحبس فى القلعة. 


السلطان اللأشرف سيف الدين قایتبای (AVEVT-VEVA / ۵٩۹۰۱-۸۷۲ ን‏ 


یعتبر عهد حكم السلطان قايتباى من أبرز عهود حكم سلاطين المماليك عامةء والمماليك 
ا راکسة على وجه الخصوص. ولم يكن ذلك لطول المدة التى حكم فيها قايتباى سلطانا على 
مصر والشام مدة ۲۹ عاماًء ولكن Lad‏ لکمال شخصيته وحسن تدبيره وقيادته وقوة دولة المماليك 
فى عهده وانتصاراته الرائعة التى حققها على العثمانيين والتركمان. وقد آثبت السلطان قایتبای 
طوال حكمه أنه كان أقدر وأشجع سلاطين المماليك فى ساحة القتال وأكثرهم سياسة ودراية 
بشوون العالم الخارجى وأمثلهم فى الحكمة والتدبير ومواجهة الصعاب. وآشدهم جرأة فى التصدى 
للمشاکل الکبری التی هددت دولته وسلطانه . | | 

وكانت المشكلة الأولى التی واجهت دولة الماليك فى ذلك العصر هی مشكلة اخطر الذى 
هدد الدولة وآطرافها الشمالية فى شمال العراق والشام وشرق اسيا الصغری من جانب الدول 
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تی ضت لاد الممالك doo‏ 


للده بالات التر كمانية لهیحمات 
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ولقد حدث تطور فى الامور MII‏ جعل قايتباى یتصرف سريعا حیال 
الترکمان» EEs‏ هذا التطور الحديد فى ازدیاد نفوذ الاتراك العشمانیین فى تلك 
الامارات الترکمانية وزيادة تدخلهم فى شوونها. الامر الذی جعل السلطان 
فایتبای xL‏ بالخطر ቂው!‏ ویفکر فى كبح جماح OLS Ji‏ حتی لا یکونوا مطية 
النفوذ العشمانی فی الاطراف الشمالية لدولته لذلك قام قایتبای بإرسال 


ላ 
-— a. 





doko حملات عسکر يه صد دولة دلغادر التر کمانة التی کان ينمتتح أمب هأ‎ "ve 


من السلطان العثمانى محمد الفاتح . 


وقد قاد هذه احملة المملوكية 3— الملوکی بشت اشاصکی سنة ٦۸۷ھ‏ / ۱ م؛ 

ጨሯ‏ هذا القائد 3 هزيمة ኤሙ‏ شاه سوا 
و جح ፌድ”‏ مہہ جچیس ° » 
عینتابء وقد نیح هذا القاند آیضا فى القبض على شاه سوار وارساله مقیدا إلى القاهرة وشنقه 


r + + + = M ር a 1 7‏ جه ى + 
على باب زويلة. وقد قام الأمير يشباك» قبل مغادرته دلغادر بتعيين الأمير بوداق. أخى شاه سوا 


مكانه بعد إعلان و لائه لد 


i ۵‏ 8 ۱ ۱ 
ዋት -—‏ گے سے 55 مە سه یی 


ቴዱ + 


داب حاكمها الام خسن الط 


قایتسای بتأديب امارة قبيلة الشاه البیضاء Ji‏ 


1 “-” سك 
الا غارة على اعمال حلب» فارسل qe V‏ 


ا ی آحر از النصر على التر کمان عند 


الامیر يشبك سنة ۵۸۷۷ / ١٤١۱م‏ وجح 


ولا توفي الامب حسن الطويل سنة 
ee EYA ۳‏ وسادت الفوضی امارته 
انتهز يشبك هده الفرصة للاستحواد على 
أملاك التركمان هناك إلا أن أحد نواب 





ولقد اضطر السلطان قايتباى إلى عقد الصلہ ‏ بلطه حربية باسم السلطان قايتباى سنة ۱4۹6 


مع دولة الشاه البیضاء بعد قلیل OY‏ ظروفه آنذاك لم تكن تسمح له بعاودة 
القتال والثار للهزيمة التی وقعت لقواته sole‏ قائده پشبك . 

ولقد آتعبت ثورات اطلبان التکررة السلطان قایتبای وزهدته فی منصب 
السلطنة الامر الذی جعله یفکر آکثر من مرة فى التنازل عنها وعدم آخذها لابنه 
من بعده» ولم يكن لهؤلاء الجلبان من هم سوی الحصول على مخصصاتهم 
ورواتبهم دون نظر إلى الظروف الا قتصادیه والحربية السيئة التی كانت تر بها 
الدولة آنذاك. ولا أعيته وسائل اقناعهم تبرم منھمء وعقد مجلساً سنة ۸۹۰ھ / ۸۹٢۱م‏ ضم 
اخليفة والقضاة والامراء وعرض آمر ال حلبان علیهم وسوء الحالة المالية وآفاض فى شرح ما تکبدته 
خزانة الدولة من آموال فى سبیل تجهيز الجيوش لحاربة الأعداء فى الداخل والخارج» وطلب إلى 
المجلس إعفاءه عن منصبه واختيار سلطان غيره لکن القضاة ዕው!‏ | عليه فى اليقاء حتى أثنوه عن 
عزمهء وقد تكرر هذا الامر وعقد مثل هذا المجلس ثلاث مرات وفى كل مرة يصر السلطان على 
التنحی ويصر الجلس عليه فى البقاء . 

وهكذا كانت ثورات الحلبان من أكبر مشاكل السلطان قایتبای الداخحليةء الامر الذى جعله 
يزهد فى الحكم والسلطنة ويرفض مبايعة ابنه لها بعد وفاته» والعهد له بولاية العهد خلال مرضه 
الاخیر ۹۰۱ھ / 545١م‏ عندما اقترح عليه آتابك العساكر تمراز الشمسى أن يعهد لابنه . 

وبرغم المشاكل التى تعرض لھا السلطان قايتباى فی الداخل والخارج. فإنه لم يهمل شؤون 
دولته ورعایاه» وبرغم تعسف هذا السلطان فى جمع الأموال وفرض الضرائب وتطبیق سياسة 
الاحتکار التی سنها برسبای» لکن آعماله تثبت لا أنه استغل الأموال الطائلة التی جمعھا اضافة 
لاعداد الجيوش القاتلة وارضاء الجلبان باعطائهم مخصصاتهم فانه أنفق الکثیر من هذه الآموال 
فى اقامة النشات العديدة والبانی الفخمة والشاهد على ذلك قلعته بالاسکندرية وقلعته برشید 
ومسجداه بالقاهرة» والوکالات التی آقامها. هذا فضلا عما قام به من إصلاح وترمیم آثار ومنشات 
آسلافه من السلاطین» كما تثبت ذلك الکتابات والنقوش العديدة المثبتة فى القلعة ومساجد ذلك 
العصر ومدارسه. 


و Aa‏ اعتبر السلطان قایتبای ثانی V»‏ المماليك. بعل الہلطان الناصر محمد ابن قلاوون 





عناية بالفنون وبخاصة فن العمارة» وکان السلطان قایتبای قد جاوز الثمانین من العمرء واستبد به 


المرض t‏ ورأى أن یتنازل عن عرش السلطنه لابنه محمد ثم توفی قبل أن یحسم ذلك الامر . 


ولقد وقعت المنافسة بین آمراء الماليك على تولی السلطنة وبدأت 
والسلطان قایتبای على فراش المرض» وکان آول الطامعین فیها آتابك العساکر 
قراز الشمسی ولم يكن اقتراح تراز على قایتبای بالعهد لابنه من بعده عن حب 
لبيت قایتبای» ولکن للتمهید لنفسه واتخاذ محمد بن قایتبای GA‏ كان يبلغ فى 
ذلك الوقت آربعة عشر عاماء قنطرة للوصول للحکم بعد أن يصير الوصی على 
محمد والدبر ሖቫ‏ الملکة ورغم إظهار قایتبای عدم الرغبة فى ذلك الا أنه فى 





الواقع كان يسعى فى المسايعة ላጋ y‏ محمد le‏ عر صه لمنافسة أمير طامع آقو ی منه هو uA!‏ قانصو ه 

وقد تصدی قانصو 6 لتمراز متبنیاً مشروع تولية محمد بن قایتبای» وقد نجح فى البايعة له 
وقبض على تراز وسجنه» وفی الیوم التالی لذلك مات قایتبای دون أن یعلم U‏ وقع من آحداث ۱ 
فى سلطنته ‏ و Al‏ قانصوه بالامر فى السلطنة . وساءت تصر فات السلطان محمد بن le slob‏ 
آدی إلى كثرة Co Call‏ وسرعان ما يقضى قانصوه على زعماء الفتنه ویفوم بعزل السلطان عن 
السلطنة وتوليها مكانه وذلك بحضور مجلس القضاة والأعيان والخليفة. إلا أن سلطنة قانصوه 
كانت قصيرة للغاية فلم تدم سوى ثلاثة أيام حتى قام أنصار محمد بن قايتباى بمحاصرته فى القلعة 
ولا یزل الخليفة والقضاة بحضرته إلا أنه تجح فى الھرب من القلعة» وقام المحاصرون بالإساءة 
للخليفة والقضاة الدين كانوا قد بايعوا لقانصوه وخطفوا عمائمهم وكادوا يقتلونهم وأفلتوا من 
أيديهم بصعوبه . 

وقد بایع نفس هذا الجلس بالسلطنه محمد بن فایتبای للمرة الثانية» واعید تراز إلى 
منصمه 6 و AS‏ حاول قانصو 6 کل ۵ محاو CN‏ فاشله لا ستعاده A: Jal...)‏ وانتهی qu‏ بالقتل . 

ولقد وقع محمد بن فایتبای فريسة استبداد الماليك اطلبان وساءت سيرته وقام بافعال شنيعة 
مثل تلك التی قام بها سلفه السلطان فرج بن برقوق» وبلغ من استبداد ا حلبان وحضوعه لهم أنه 
أخرج الکثیر من الاقطاعات والاملاك والارزاق وفرقها عليهم إقطاعات؛ ما أدى إلى اثارة 
المخلصين من أنصاره وأصحاب الفضل عليه فى العودة إلى العرش e‏ والقيام بالثورة صده وا خروج 
والتامر Ade‏ ومن هو لا LEYI e‏ عراز الشعبى C‏ و ale‏ قانصوه عصده و ساعده الأيمن فى جميع 
تصرفات السلطان وتهاونه مع ا لبان خال السلطان (قانصوه) إلى جانبهم وفتلوا السلطان» وكان 
طو مان بای هو المتولى لهذا الامر ثم أرسل الخال من أحضر جثة السلطان القتيل ودفنها وكان 
عمر السلطان محمد بن قایتبای یوم قتل سبعة عشر عاما. 
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قانصوه فى القلعة والسيطرة علیها وقد جح قانصوه فى الهرب من الحصار بعد 
أن تزيا فی زی النسای وقد كانت سلطنة قانصوه اسمية بحته رغم قصرها 
ولم یکن له من الامر شیء وكان ا متصرفون فی آمرها هم آمراء الماليك الذين 
اوصلوه إلى العرش . 

ولقد سنحت الفرصة لطومان بای بعد هرب قانصوه لتولى السلطنت 
إلا أنه رأى أن يتمهل وأن يرفع إليها آتابك العساکر الأمير جانبلاط دون أن 
يرغب آمراء المماليك فى ذلك. وقد تولى جانبلاط السلطنة فى ذى الحجة سنة 6 ۹۰ه/ آغسطس 


سے 





الا تايكية الذی كان يتولاه هو لکن نائب الشام رفض ذلك واعلن نفسه سلطانا على الشام واتخذ 
لنفسه لقب العادل . وقد کلف جانبلاط طومان بای بالتوجه على رأس جیش إلى الشام لاخضاء 
TI‏ لک طو مان بای حین وصل إلى Qo‏ تفاوض مع فصر وه فى عزل حانلاط عن A dal. il‏ 
ومسایعته هو بها. وبالفعل تمت مبايعة gb‏ مان بای سلطاناً تحصو ر فضأة الشام فى دمشق و کتابتهم 
محضرا بخلع جانبلاط وتولية طو مان بای وتلقیه بلقت المؤيد. وذلك فی جماى الآخرة سنة 
۱ وقد Gly‏ قصوره هله الرة على تولی منصب الأتابكية. وعلی تولی 
قانصوه الغوری منصب الدوادارية الکبری والناصب التی كان يتولاها gb‏ مان بای نفسه . 

وما کان أمام طومان باى إلا أن يعود بجيشه الذى توجه به من الشام إلى مصر ومحاصرة 
ፈጫ 211‏ والقيض على جانبلاط وحبسه نم خنقه وهو فى السجن. و فل فام TRES‏ بالسعة لطومان 
بای بالسلطنة ومنحه لقب العادل بدلا من لقب المؤيد. 

وقد تخلص طومان بای (الاول) من قصر 5 5 لتخوفه منه وشكه فى أمره فقبض cade‏ حين 
صعد إليه فى القلعة » وقام بخنقه. وقد خحشى أمراء المماليك المحيطون بالسلطان أن ينزل بهم 
السلطان ما أنزله باتايك العساكر فصروه. وسرعان ما جمع الامراء برئاسة الامیر قانصوه الغورى 
للخلاص من السلطان» وأشاعوا أنه يزمع الخلاص منهم وهم فى المسجد يوم عيد الفطر فسارعوا 
بالهجوم عليه وقتله. وهو لم يكن له من iL lal. it TM‏ سو "VU LS‏ ^$ ) فقط. 


السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى ( ۵٩۲۲-۹۰۲‏ / ۸۱۵۱۵-۱۵۰۰): 


و 


م۱٥٥١‎ gle / ھ۹۰٦ الملك الأشرف فانصوه الغورى السلطنة فى شهر شوال سنة‎ ጋሁ 
p إليها كل‎ ste التی‎ ሏህ كان يخشى مخاط هذا النصب انذاك و النهاية الد مو‎ ay 22 بعل تر‎ 
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سیف السلطان الغوری من الصلب- با متحف الاسلامی بالقاهرة 


تفقوا فى نهاية AM‏ على تولی الغوری ولم یختاروا الغوری لكفاءته ومقدرته 
i‏ ن وطيبة وهی صفات پریدونها فی السلطان حتى یسهل 
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الغورى قد استکثر من مالیکه بالشراء وصرف الاموال الطائلة على اظهار بلاطه بالمخامة الظاهرة. 


شتهر کحالسه io» y!‏ والعلمية 5 ፌዖጋ ኦዶ‏ للعلماء لأدباء و الشعر اء ۱ 


هذا ولم تحدث قلاقل وفتن ذات خطورة فى الفترة الاولی من سلطنة 


ذلك . وقد مجح الغوری : لتصدى لها قبل استفحالها لکن الخطر 
الكبير الذى تعرضت له دولة المماليك انذاك هو dax‏ البرتغاليين وخطر 
العثمانيين. وكانت مصر المملوكية بحكم تحكمها فى طريق التجارة العالمى بین 
الشرق والغرت» طریق البحر ፥ “ሙን!‏ ` رسو ما 5= السمن المارة 
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العثمانية الفتية ودولة المماليك. حين قنعت الدولة العثمانية ا حقفته من فتوح 
فى بلاد آسیا الصغرى والبلقان واتجھت بفتوحها نحو بلاد الشرقء وتدخلت فى 
شؤون إمارات آسیا الصغرىء وبخاصة إمارتی قرمان ودلغارى التركمانيتين» 
وهما مشمولتان بحماية سلطنة المماليك واعتمدت عليهما هذه السلطنة فى 
شوون الامن والدفاع عن مصاخها فى شمال الشام والعراق . 

ولقد وقم الصدام الفعلی بين الماليك والعئمانیین فى عصر السلطان 
العثمانی سلیم الأول من ناحية والسلطان الملوکی قانصوه الغوری من ناحية آخریء حين قضی 
السلطان سلیم سنة ۹۲۱ھ/ ۱۵۱۵ على امارة دلغادر التركمانية التی كانت تتمتع بحماية 
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الولايات التركمانية الواقعة على حدود الممتلكات المصرية. 
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للتصدی للحشود العثمانية JI‏ احفة . 
وعند الريدانية التقی الحيشان غير التکافئین» فهزمت قوات طومان بای ‹ 


نها وإاخراج القوات العشمانية منهاء بعد أن دخلتها هذه القوات» وقد جح 
مان بای فى ذلك» لکن الخيانة لعبت دورها فى هزيمة القوات الصرية 
وانهیار مقاومتها آمام المخمانیین» ذلك OY‏ طومان بای قوجئ بخيانة البدو ومهاجمتهم لمؤخرة 
جيشه على ضفاف النیل بالجيزة؛ الأمر الذى آوقع القوات الصرية بين شقی الرحی. فاضطر 
طو مان بای للانسحاب مما تبقی له من قواته إلى منطقة وردان cap th‏ حيث دارت هنالك معركة 
قصيرة سريعة انتصر العثمانیون فيهاء واضطر طومان بای إلى الهرب. بعد أن بذل کل ما فی 
جعبته » إلى أحد شیوخ الاعراب بمنطقة البحيرة Wb‏ حمایته» كانت لطومان بای أفضال cade‏ إلا 
مان بای وقام بتسلیمه للعشمانیین الذین لم یتورعوا عن شنقه وتعلیقه على 
آول ۹۲۳ھ/ ۱۵ آبریل ۱۵۱۷ إعلانًا لهزيمة دولة سلاطین الماليك 
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أدوار حكمها بختله ماما عن 


أحداثها القرون التسعة السالمة . 
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منشات السلطان الظاهر برقوق : 
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تربه برفوق بمقابر الما ليك بالقرافه الشرفية: 


وهی فى الواقم مدرسة آنشاها برقوق سنة ۸۰۱ھ / ۸۱۳۹۸ بالق افة 
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ጋጋ. | -‏ التبحاسية : 
شهد عصر الم‌اليك تطورا کبیرا فى تصنيع التحف النحاسية المكفتة 
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لذهبى لذلك النوع من تحف . ونالتسحف الإسلامى بالقاهرة مجموعة كبيرة 





وهو محمد بن ነ-ዳዴ፦‏ البعدادی وتاريخ صنعه Y A ፍ‏ ۷ه/ ۷ھ فى Age‏ الناصر محمد بن 
قلاوول. 

ومن أجمل الشمعدانات المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة شمعدان صم L‏ 
السلطان قايتباى سنة ۸۸۷ھ/ ۱5۸۲ لبهدی 


التصور م حم المتوفى LAVAR AL‏ 
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التحف الخزفية والقاشانی : 

ازدهرت الصناعة الخزفية فى مصر فى عصر GULL‏ متأثرة بصناعة 
ا خزف الایرانی . وانتشرت صناعة الخزف ذى IE‏ ارف تحت الطلاء باللوني: 
الا حضر والاسود. وبالتحف الإسللامى بالقاهرة 5 خزرفيةه M‏ |3 بی و حجدت 
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541 المصادر : 

- ابن إياس (محمد بن آحمد ) ت ۷۷۲ه/ ۱۳۷۰م. 

«بدائع الزهور فى وقائم الدهور» e‏ الجلد الاول» dab‏ بو GV‏ ۱۸۹۳ . 

- ابن تغری بردی (آبو الحاسن یوسف) ت (RAVE‏ ۸۱۷۰. 

«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»» ۱۳ جزء e‏ طبعة دار الکتب. القاهرة ۱۹۳۳ . 

- ابن عبد الظاهر (محیی الدین آبو الفضل) ت ۹۲١ھ‏ / ۱۲۹۲م. 

اتشریف الأيام والعصور فى سيرة اللك النصور»» تحقیق مراد کاملء القاهرة ۱۹۲۱ . 

- السخاوی ኤቃ)‏ الدین محمد ) ت ۲ ۹۰ه/ ۱۶۹۷م. 

«الضوء اللامع al ሥነ‏ ن التاسع ! ‹ ۲ ራሙ‏ » القاهرة ۱۹۳۲-۱۹۳۶ . 

- السیوطی (جلال الدين عبد الرحمن ( : ۹۱۱ھ / ۸۱۵۰۵ 

«تاریخ الخلفاء» ۰ مقیق محمد محبی الدین عبد اطمید. القاهرة ۱۹۱۶ . 

احسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» جزءان» طبعة دار الفکر العربی. القاهرة ۱۹۹۸ . 

- العمری (ابن Las‏ الله ( ت MEA faved‏ 

«مسالك الابصار فى مالك الأمصار؛اء ۲۰ جزءاء (مخطوط) بدار الکتب الصریة» تحت رقم 
۸ تاريخ 

- القلقشندی (شهاب الدین أحمد) ت ۸۲۱ھ / ۱۶۱۸ 

«صبح الاعشی فى صناعة ١١ MLO‏ جزء e‏ القاهرة ۱۹۲۲-۱۹۱۴ . 

- القریزی (تقی الدین آبو العباس آحمد) ت )۸ھ / ١٤٤١م.‏ 

(إغائة | ዲሪ‏ بکشف (RAS ኔ 1 ጳሌዉ)|‏ محمد مصطفی زيادة وجمال الدین LOL‏ القاهرة ۱۹۶۰ . 


«السلو ك لمعرفة دول 4 23« نشر محمد مصطفی زيادة. Y.‏ القاهرة ١5١-١١‏ . 


وتحقيق سعید عبد الفتاح عاشون ج٤١‏ ٤ء‏ القاهرة ۱۹۷۱-۱۹۳۹ . 


(الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار». جزءان. Lab‏ بولاق ۱۲۷۰ه/ 





. ۸۷۲ 

: المراجع العربيك‎ : Lab 

- إبراهيم على طرخان : «مصر فى عصر دولة الماليك الحراكسة» القاهرة 
3404 . 


- آحمد السید دراج : «الماليك والفرنج)ء القاهرة ١95١‏ . 

- رونسیمان» س : تاريخ اطروب الصليبية»» ترجمة السيذ الباز العرینی. جزءان» بیروت 
۸ . 

- سعید عبد الفتاح عاشور : «الأيوبيون والماليك فى مصر والشام»ء القاهرة ۱۹۷۰ . 

(اخر که الصليسة». Cm‏ القاهرة ۱۹۲۳ . 

اقبرس ፌጋፅ ble‏ الصليبية». القاهرة ۱۹۵۷ . 

(مصر فى عصر دولة الماليك البحریه». القاهرة ۱۹۵۹ . 

- السید الباز العرینی : «المماليك)» بیروت NAW‏ 

- شحاتة عیسی ابراهیم : «القاهرة) > مکتبة الاسرة القاه 5 ۱۹۹۶ . 

- عطية القوصی : « تاریخ مصر الاسلامية من الفتح العربی حتی الفتح العثمانی» ء القاهرة 
۷ . 

«تجارة مصر فى البحر الاحمر منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية»» القاهرة ۱۹۷ . 

- على إبراهيم حسن : «دراسات فی تاريخ الماليك CCS RUE‏ القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

- محمد جمال الدین سرور : «دوله بتی قلاوون فى مصر (V‏ القاهرة ۱۹6۷ 

(الظاهر بیبرس وحضارة مصر فى ዶጩ)! (Co አመፁ‏ 5 ۱۹۳۸ . 

መ -‏ زکی : «طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب٤ء‏ القاهرة ۱۹۷۳ . 

- هايد» ف : «تاريخ التجارة فى الشرق الادنی فى العصور c8 das‏ جزءان» ترجمة آحمد 
cle,‏ القاهرة ۱۹۹۱ . 


تالا المراجع الأحتبية: 
Atiya, A.S. : "Crusade, Commerce and Culture", London 1962.‏ - 


“The Crusades in Later Middle Ages", ሃ.11, London 1938. 





- Muir, S.W. “The Mamluke Slave Dynasty", Amesterdam 1968. 

- Newton, A.P. "Travel and Travellers of the Middle Ages", London 1930. 

- Pirenne , H. : “ Histoire économie et social du Moyen Age", Paris 1951. 

- Quatremére, E.: Histoire de Sultans Mamlouks de Û Egypte", Paris 1837 - 1845. 
- Stanely Lane - Pool: “A History of Egypt in the Middle Ages", London 1930. 

- Wiet, Gaston: "L' Egypte Arabe", T.IV, Paris 1937. 
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الفصل الأول : دولة الماليك البحرية 

الفصل الثاني : دولة سلاطین الماليك البرجية (الجراكسة) 

الفصل الثالث: الحانب ا حضاري - آهم الاثار العمارية الباقية من 
عصر سلاطین الماليك 

الصادر والمراجع 
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This work depicts one of the glorious chapters in the history of Egypt and 
the Islamic world. It is the age of the Mamluk Sultans who, though aliens in 


origins, were soon absorbed completely by the Egyptians and Islamic traditions. 


Ihe Mamluk era lasted for three centuries, and produced wonderful leaders 
such as Baybars, Qutuz, and Qalawoon. Ihey have managed to defeat both the 


Crusaders and the Mongols consequently in the battles of Ain Galwoot 1260 A.D, 


and the battle of Acre 1291 A.D. Ihus, the whole area was liberated from the 


attacks of Hulagu, and Timour Lang (Timer lane). 


The Mamluk Sultans built up a powerful empire and a glorious civilization 
in all levels. The visitor to Egypt will marvel at the architectur; sterpieces, 


particularly in Cairo of Al-Muezz. Each single stone from that epoch bears the 


smell of history. 


Dr. Attia El- Qossi 





History is the most esteemed branch of human knowledge, thus a historian 
should abide by the virtue of objectivity, foresight and the readiness to learn from 


the lessons of the past in order to confront present and future challenges. 


History is not a kind of tell-tale, rather it is the morale lying behind events 
and happenings. History again has a wonderful trait which is "continuum" from 


the past to the present, and ventures of the future. 


Episodes of history are transformed from one generation to the other via the 
narrative which preserves the accomplishments of each and every historical 


epoch. 


However, history does not in any way repeat itself, for every day there is 
something new and dynamic in our globe. It is true that the stage for events 
remains the same, but seasons change and the human being himself does change, 


socially and culturally as well. 

In view of all these considerations, Dar El-Fikr-EL-Arabi, founded by Mr. 
Mohamed Mahmoud El Khodari, has taken on itself to foster this colossal project 
of a historical serial involving past, present, and contemporary records from a 
universal approach. 

It is noteworthy that the authors of this serial are from the elite of the 
Egyptian historians. 

We sincerely hope that the recipient will enjoy reading the volumes of this 
serial for which Dar- El-Fikr has devoted all its efforts and technologies to 


produce 1t in this colorful format. 


Dr. Said Abdel Fattah Asshour 
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